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تت مجبببير 
إن الحمد لله » نحمده ونستعيئه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا اله إلا الله 
ا ب 


00 م 7 مه و 2 2 5 5 
١‏ يَأيها لينَ اموا توأ أ حَقّ تعَا ولا مون 1 0 
كلم مه ميدع ررس ور رصش إلى 20م عر سخ ١”‏ عي سه اس م صر آم 0 
ل ال 1 من تفي ويِحِدَوَ وخلق متها روجها وبَتّ منهما 
سه .نزي ردير ٠‏ دعر مي 00 رماة كي ع اع 2 م2 7 ل 7 
رجالا كثيرا وضاء وَأتَهُوأ أ ا ب وَالْأَرْحَام إِنَّ أسَّهَ كن عَلَيَكٌْ نا 4 . 
0 7 2 0 06 كرح ا 20 0 0 
يكام الذي >امنوأ اموأ امه لتطيكاه عل لك بغفر لَك 


سس سل سلجن 


ويك ومن يع اله ورَسُولم فَقَد َارَ هرا عَفِيمًا #6 . 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي 
محمد وك » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة : 
وكل ضلالة في النار . 

وبعد . . فقد حظيت سن النبي يَلكِةِ بجهود غير منقطعة بذلها الجهابذة من أهل 
الحديث والأثر» لأجل حفظها وتبليغها » وجمعها وتدوينها » وصيانتها وتنقيحها , 
ووضع المناهج انعد كد لقي اما مها قور لاله » الأمئ الذي هيأه الله 
تعالى ببالغ علمه وقدرته » وأيده بتوفيقه وعنايته » لتبقى سُنَّةَ نبيه ككيهِ علماً ظاهراً 
على دينه » وحجة قائمة على خلقه » رغم كل ما تعرضت له من غارات وهجمات »؛ 
وما أثير إزاءها من شكوك وشبهات » رمت إلى ردّها جملة وجحدها ‏ وإنكار لزومها 
ممتكيات تكن اللمكنان لأهن:السي قب اللاقة لشي ليده الللدون كليا + 
وكشف وهنها وبيان فسادها . 

فكتبوا في ذلك العديد من الرسائل والمؤلفات » وأفردوا لها في كثير من 
ناته “شولا وميائحتة .ومقالات؟ مخضوا فيه نواعم المبظلين.وادعاءات 


1 اتجدمر ع د ا العرات 5 


المتهوكين والمتحاملين . 

ولما أُفجم أهل الباطل وأدركوا زيف أقوالهم وسماجتها » وتهافت خججهم 
وتساقطها » التمسوا طريقاً آخر سلكوا فيه سبيل التضليل والتمويه للتفلت من 
الشئن ودلالاتها » والتنصل من أحكامها وإلزاماتها » فصاروا إلى إنكار العديد 
من الأعواز وتكذيبها 6 وإبطال الكثير من الأحكام وتعطيلها » بدعرى عدم 
موافقتها للقرآن! أو مخالفتها لظاهره !! مناقضين بذلك أصول الدين وقواعده ‏ 
ومنسلخين عن حقائقه وثوابته 

5 تشكث بهذه الدعوى ١‏ الفاسدة 6 من المتأخرين والمعاصرين »ء من 
يكين ا بأهوائهم 0 6 مقن 7 اليد بعقولهم 
وإنزالها منزلتها من الدين . 

لاجر بيان الحق » ودفع شُبَه المشاغبين » وما يموهون به على المسلمين 
لبد سحيو ونا ا ل 1 د 

ولت لتر يجرب سليها رايخ انها واي كم 0 
وتصديقها » من غير أن تُعرض أو تُعارض بغيرها » فإنها وحيع من عند الله تعالى » وهي 
أصل بنفسها » مثل القرآن ولا فرق . 

وقد تناولنا في هذا الكتاب الردٌ على ما سلكه العصرانيون ومن شابههم من سبل 
الطمن الإتكار ا" المحكمة الصحيحة » بدعوى مخالفتها 0 ْ 
اس ست الام 


مقدمة المؤلف ش / 


وقد شمل هذا الكتاب على « تمهيد ) وسبعة أبواب : 

الباب الأول : بيان وجوه السُئن مع القرآن . 

الباب الثاني : الأحاديث المنبئة عما يقع من التكذيب بالشئن . 

الباب الثالث : السْئّة أصل بنفسها وهي من الوحي . 

الباب الرابع : بيان موضع السُّنّة من القرآن وحاجة القرآن إليها . 

ويتضمن : فصلا في الأحاديث والآثار في بيان منزلة الشبّة من القرآن . 

الباب الخامس : ويتضمن فصلين : 

الفصل الأول : آثار اسلف وأقوال الاتنكاق ليل مو مض بالقران الشركة 

الفصل الثاني : بطلان القول بعرض الشنّة على القرآن . 

الباب السادس : ويتضمن فصلين : 

الأول : توافق نصوض القرآن والشئة , 

والثاني : أن ما صح من الشئن فهو مضاف إلى القرآن . 

الباب السابع : الرذٌ على من عارض السئن بالقرآن , وبيان سُبَه المعارضين . 

هذا وأسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للحق » ويوفقنا لإتباعه » وأن يسدد أقوالنا 
وأعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم » وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين » 
ويجعلها في موازين حسدناتنا يوم الدين . 
رصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


١١ 


ظهرت في القرن الثاني للهجرة طوائف لا تزال منهم بقية » يعارضون الشئن 
بالقرآن » وينكرون ما ثبت عن رسول الله يَكلِهٍ من الأحكام المُبتَدَئة والزائدة على ما 
شرعه الله تعالى في القرآن » وهؤلاء من سد طوائف المبتدعة » بل هم من الزنادقة 
الخارجين عن سبيل الإسلام » فأصل مقالتهم هذه يقتضي إبطال كثيرٍ من العقائد 
ا ل إثباتها » فكما تكون 
الشنّة مؤكدّة لما أنزل الله في القرآن » أو مُخصِصّة لما جاء فيه من العُموم ومُبيْئَة لما 

رتعاقة من الإجمال» كاردا كرون المطلة عد شري الألدكاء جيل البحاال 
وتحريم الحرام » والإخبار عن الله » وأفعاله وصفاته » ووّعده ووعيده » وهي مُلزمة 
ل » لابد من الأخذ بها وإعمالها » لعموم قول الله تعالى : 38 وَمَ 
لكك الول سَشدُوة وا تلك عَنْهُ تأنتهرأ # 9 , فهذا أمرْ من الله عز وجل 
بالأخذ بكل ما جاء به رسول الله يَكيهِ من الشئن » والعمل بها دونما تفريق بينها . 
وقد أوجب الله عز وجل طاعة رسوله يَكِهِ » وجعلها مفترضة على نخلقه كافتراض 
طاعته عليهم » حيث قرن الله سبحانه بين طاعته وطاعة رسوله في مواضع كثيرة من 

كتابه » فقال تعالى : 3 وَأطِيعوا أله هوا الول هن تَوََْرَ نما مَك سوا 

ام . وقال تعالى : «9 ل يلوا 6 لَه ليوأ الول تك ورا 
ا 21 ما ل يكم ا شر 7" , أي : عليه ما حمل من أداء الرسالة 
وتبليغها تبليغها » «( وَملتِسصْم با حشر # أي : ما ألزمتم به من طاعته والانقياد لأمره 


ل 


ا م إل البللع 


. من الآية /ا سورة الحشر‎ )١( 
. (؟) الآية ؟١ سورة التغاين‎ 


(6) من الآية 4ه سورة النور . 


(2 ا ا د ا وا ا مه‎ ١ 


4 شيوك4 007 نجل ال عر وجل تام اليدى في ةنب واتباع شننه . 
ومسا بس و ينا أن د ليتوا الوك وأول الام تك كان 
رع في في شو دوه ِل لَه والرسول إن كك تَوْمِبُونَ 0 وََلْرُو الآز ذلك حير 
أَحَسَنُ تويلا 0#" . 

فكان افتتاح الآية بالنداء باسم الإيمان إشعاراً بأن المطلوب منهم من موجبات هذا 
الاسم الذي نودوا به » أي أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم أن 
تطيعوا الله » وتطيعوا الرسول كَل . 

وسائر ما قرن الله فيه طاعة الرسول بطاعته سبحانه؛ فهو دال على أن للرسول وَل 
طاعة تختص به » وهي طاعته فيما أمر به ونهى عنه مما جاء في سُئنه وإن لم يذكره 
الله تعالى ذ فى القرآن . فهو إذ ذاك مُضاف | إلى ما شرع الله تعالى في القرآن . 

قال اين القيم يتنه - تعقيبا على الآية المتقدمة - +( فأمر تعالى. بطاغته وطاعة 
رسوله » وأعاد الفعل إغلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر يه 
على الكتاب؛ بل إذا أمر وجبت طاعته » سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن 
فيه » فإنه أوتي الكتاب ومثله معه . . )240 . وسيأتي تفصيل هذه المسألة - بإذن الله 


/١١ ( » قال العلامة محمد جمال الدين القاسمي ره في تفسيره المسمى « محاسن التأويل‎ )١( 
» ا ون تضمن قوله تعالى فل ا 6» إشارة | إلى وعد كريم ومستقبل فخيم‎ 
استأنف التصريح به تقريراً له بقرله سبحانه : 9 وَمَدَ أله ألَِينَ “أمثوأ يدك يلوا الصَددِمتٍ‎ 
فهر في الْأرْضٍ كما أشتخلك الرمت ين قله و كن لم ويم لليف انيس لمم‎ 
لك نا قد حزفية آنا يعَبَدُوتَف 1 لا شرت ن شَيكاً ومن حكَثرٌ يمد كلك فَرْليِكَ‎ 
. ) شم هم الْتسِفُونَ # ( النرر : 5ه‎ 

(؟) تتمة الآية السابقة . 

() الآية وه سورة النساء , 


(:) إعلام الموقعين عن رب العالين - ( 04/١‏ ) . 


- فى موضعها من هذا الكتاب . 

وقال الإمام الشافعي كَْزدُةْ : ( وما سَنّ رسول الله فيما ليس لله فيه حكم : 
فبحكم الله سَنّهِ » وكذلك أخبرنا الله في قوله : 9 وَإِنكُ لَتَهِْي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
009 0 
نع كتارك:. 

وكل ما م ع ل العنود عن 

00) 

وقال أيفياً : ( أن شئته سُنّته عَكلِيدِ إذا كانت سُنَّة ند بيد مُبيئة عن الله معنى ما أراد من مفروضه » 
فيما فيه كتاب يتلونه » وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى : فهى كذلك أين كانت » لا 
يختلف حكم الله ثم حكم رسوله » بل هو لازم بكل حال )7 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يد - بعد أن ساق الآيات في طاعة الله ورسوله - 
قال : ( فهذه النصوص توجب اتباع الرسول » وإن لم نجد ما قاله منصوصاً بعينه فى 
الكتاب . كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وإن لم نجد ما في الكتاب 
منصوصاً بعينه في حديث عن الرسول غير الكتاب . 

فعلينا أن نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول » وإتباع أحدهما هو اتباع الآخر» 
فإن الرسول بلغ الكتاب 3 والكتتاب أمر بطاعة الرسول ١‏ ولا يختلف الكتاب 
والرسول البتة » كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضاً . . والأحاديث كثيرة عن 


. الايتان ؟ه - "اه سورة الشورى‎ )١( 
.)86 - ص 6ه‎ ١ _ (؟) الرسالة‎ 
.)١١6- 1١١ صع‎ ١ - الرسالة‎ )9( 


١ 3‏ , تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن 1 


النبي مَلَِةِ في وجوب اتباع كتافو ترخوب نان و سك 


ل راي ور 
نفهمه نحن ٠‏ أو قيل ليس في القرآن )'") 

وقال ابن القيم اث : ررم سك جه يول دوق ضعي للب 
الغين عنه » فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه » ولا فرق 
بين ما يُلُْغه عنه من كلامه المتلو ( وهو القرآن ) ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في 
وجوب الإتباع ( وهو لق نع ونيا انرا ابيا ا 0ج 

وبالمحصلة : فإن التسايم المطلق للشئّة » والانقياد التام لها فرض مُتحتم على 
كل مسلم » بل لا يستقيم إيمان أحد من الخلق إلا به » كما قال الله تعالى : 8 فلآ 
ريك 1 بوت عق بحكوة ريما سَكرَ ينتج كم 1 يجِذنأ ن 
أنشْيِيهمٌ حرجا ضما فَصَيْتَ وَسَلْمُوا يما ب( . فكل من وجد في نفسه حرجا 
ندا جائت ب لفقا ب وق يدل لها تكليدا بطاقا : فين كا ضع الله جارك وتان 
) سواء جاءت الشئّة مستقلة بأحكامها عن القرآن » أم كانت مؤكدة أو مُبيئة لما أنزل 
ال لي ا د 
لأحد أن يختار من الشنن بعضها ويرك بعض » قال تعالى : «( وما كن لم كل 
ُو إذَا قصَى أَلَهُ ورسوله: أمرا أن يكن طم لَِْيرَهُ من أمرهم وَمَن يخْص أله وسو 
َقَدَ صَلَّ صَكلا ينا بلدا 0 : هبن يُطِع آلمَسُولَ كَتَدْ أطَاعٌ َه وَمَن 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن اتوية سدز 1 له 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية - .)1١517/8-(‏ 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين - ( 119/7 ) . 

)1 الآية:فلذ سورة النساءم, 


الآ وتسور الأحراب. 


00 


تو | لي و * ويقولوت طاعة فإِذا بَرَرُواً مِنّْ عندِك بيت 
إى دول > 004 بنوقال تعالى : 
« تئر أن مَل ع أترو أن تصدبهم فِنْنَةُ أو ضيبم عَذَابٌ 04 
ولا فتئة أعظم من ردٌ سُئَّ صحيحة عن رسول الله يك » فليأذن كل من فعل ذلك 


رس بطر اجا اسم 


بعذاب من الله أليم . 

قال الإمام أحمد بن حنبل ككبنْةِ : ( من رد حديث رسول الله يك فهو على شفا 
هلكة )0 , 

وقال : ( نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله يَلِْةٌ في 


5-1 0 


وثلاثين موضعاً » ثم جعل يتلو : # مَبَْحَدَرِ الْدِنَ يحَالِمُنَ عَنْ مرو أن تُصِيسهَمَ 
ِنْنَهُ أؤ نُحِيبَيُجَ عَدَابٌُ أليِدٌ # وجعل يكررها ويقول : وما الفتنة ؟ الشرك . لعله 
ل ا ل 525-07 
وَرَيْكَ لا وموك حَق كوك جيم عكر تل لا 1 


53 5 2 2 


. الآيتان م و١8 من سورة النساء‎ )١( 

(؟) الآية 51 سورة النور . 

() أخخرجه ابن بطة في « الإبانة ) ( 750/١‏ ) واللالكائي في ( شرح أصول اعتقاد أهل الشئّة ؛ ( ؟/ 
) والخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه ) ( ٠١17/١‏ ) وابن الجوزي في ( مناقب الإمام 
أحمد ) ( ص ١187‏ ) من طريق الفضل بن زياد عنه به . 

(4) الآية 56 سورة النساء . 

)ه أخرجه ابن بطة في « الإبانة ) ( ٠/١‏ ) بهذا اللفظ » وأخرجه ابن أبي يعلى في « طبقات 
الحنابلة ؛ ( 37/١‏ ) من طريق إبراهيم بن هاني عن الإمام أحمد بنحوه مختصراً . 


15 


| 
لبإسبالأول 


قا 


1١م‎ 


ل 


للشب مع القرآن ثلاثة وجوه » دل عليها الاستقراء التام لما صَدر عن النبي كك . 
وهذه الوجوه لا تختلف في حكمها ووجوب العمل بها » لعموم أمر الله تعالى بإتباع 
نبيه يلَِةٍ وطاعته بالأخذ بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه . 

وقد أشار العلماء في تصانيفهم إلى هذه الوجوه الثلاث » مما يُنوه بموضع الشنّة من 
0 الله عز وجل » والعمل بأحكامه وشريعته . 

قال ابن القيم ينا نه في ( إعلام الموقعين ) : ( والشئّة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه » فيكون توارد القرآن والسئّة على 
الحكم الراضك فو انيه تراز الأولة وتطافرها), 

قلت : وهذا كسائر الأحكام والأصول والفرائض التي نص عليها القرآن وجاءت 
بها الشئّة على وجه واحد » فكان ورودها في السْنّة مورد التأكيد للقرآن » وقد أشار 
النبي يكْةِ إلى هذا المعنى » وهذا الوجه من الشئن بقوله  :‏ ما تركت شيئاً مما 
أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به » ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد 
نهيتكم عنه 0( . ومن أمثلة ذلك : قوله يَكِةِ : يا أيها الناس : قد فرض الله عليكم 


مر 


الحج فحجوا 76" . مع قول الله عز وجل : 8إ وَيَِه عَلَ ناي حِج الْبَدْتِ مَنٍ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في ١‏ الرسالة ؛ ( ص/ام ) وفي ١‏ الأم » ( 771/7 ) من حديث المطلب بن 

حنطب . ومن طريقه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى ) ( 75/1 ) » ومن طريقه الخطيب البغدادي في 

/١ وأنحرجه المقدسي في ( اللحجة على تارك النحجة ؛ ( المختصر‎ ) 44 - 941/١ ( ) الفقيه والمتفقه‎ ١ 

).ء وتمامه عندهم : ( . . ألا أن الروح الأمين ألقى في روعي أن لا تموت نفس حتى تستوفي 

رزقها » فأجملوا في الطلب » . 

والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ١‏ الرسالة ) وحسنه غيره . 

69 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أخرجه مسلم في ( الصحيح ) - كتاب الحج - باب فرض 

الحج مرة . . ( 975/5 ) والنسائي - كتاب مناسك الحج - باب وجوب الحج ( ١١١/5‏ ) 

كلاهما من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة به . 


5 ١ف ٠‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن 2 


ومثله أيضاً قوله ككل : ل ا ل وقول 


مير 


الله تعالى : « يكيهًا الببت َامثرأ لا :أ تَأكُلُوا ملم يَيْنَكُم بالطل إل 
كوت ندر عن يَآضٍ يَنَكُم 004 . 
ومثله أيضاً قوله كيه « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ )7 » مع قول الله تعالى : 


(5) حمق الآيةا اه سورة آل عمران. 

(؟) هو جرء من خخحطبة النبي يَكلةٍ في حجة الوداع » أخرجه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 77/0 ) 
من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاً » ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في « السئن الكبرى ) 
)2٠١/1(‏ و(187/8) مقتصراً على اللفظ الذي ذكرناه » كما أخرجه الدارقطني في سننه 
(/7 ) والبيهقي في « الكبرى » أيضا ( 47/1 ) وغيرهما من طريق عمرو بن يثربي الضمري 
مرفوعاً . 
والحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في ١‏ إرواء الغليل » ( 719/0 ) برقم ( ١459‏ ) . 

(0) من الاية 79 سورة النساء . 

)0( من حديث عائشة رضي اله عتها » أعرجه البخاري في ٠‏ الصحيح ‏ - كتاب الصلح - باب 
إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود ( فتح الباري "٠7/5‏ ) » كما أخرجه معلقاً ا 
البيوع - باب النجش ( فتح 451/4 ) وأخرجه مسلم - كتاب الأقضية - باب نقض 
الأحكام الباطلة . . ( 1847/8 ) وأبو داود - كتاب السنة ( ٠٠١/4‏ ) وابن ماجة - المقدمة 
7/١ (‏ ) وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 81/١‏ ) والدارقطني في سننه ( 7١5/4‏ ) وابن 
عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 87/١‏ ) واللفظ له » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ) - كتاب آداب 
القاضي ( ١١9/٠١‏ ) وفي ( الصغرى ) - باب ما يحكم به الحاكم ( 7807/4 ) والبغري في 
« شرح السنة ) ( 7١١/١‏ ) من طرق عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عرف عن أببه عن القاسم بن محمد عن عائشة به ؛ وأخزجه الإمام أحمد في ١‏ المسند » (1/ 

77١‏ ) من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن سعد بن إبراهيم به » ومن هذا الطريق 

أيضا أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة ) ( 78/١‏ ) . 


الباب الألول ؛ وجوه السنن مع القرآن 55 


نك يقر حر الإشلو وكا كن 1 00 . ونظائر ذلك . 
ثم قال ابن القيم كرد - متابعاً كلامه في بيان وجوه الشئن - : ( الثاني : أن 
تكرجيةا ناا سواه الاترهم ا ل 
قلت : وهذا كسائر ما بينه النبي يَكةٍ بقوله أو فعله » من الأحكام والفرائض 
والحدود التي جاء ذكرها في القرآن على سبيل الإجمال أو 0 
ار : # وَأَقِيمُوأ ألصَلره واوا اَليَكَودَ 7#" , وقوله : 35 كيب 
ميسكم الوم لصِيَامُ 04" » وقوله > # و أت م اندي اكه إن 
سيلا 04 , ررد : <( تلكاية لقا فطكنا يننا جز ب 
اي ل يا ال 
ومواقيتها وأركانها وسُنئها » وبين ما تجب فيه الزكاة ومقدارها ونصابها » وبين 
أحكام الصيام وشروطه ومبطلاته » وأحكام الحج وأركانه وواجباته » كما بين أن 
تلع يك لمارف المتغوضي هليه كي لتر انا كر شمو لكوم اذفان ماسر قير 
جرز ربع دينار فصاعداً . إلى غير ذلك من الأحكام التفصيلية العملية التي تدخل في 
معنى البيان » والتي أشار الله تعالى إليها بقوله لنبيه يك : 38 لُِبَيْنَ لِلنَّا مَا درل 
ا" 


أي لتبيّن للناس بشنتك ما تُرّل إليهم في القرآن من الفرائض والأحكام . 


. من الآية ١م سورة آل عمران‎ )١( 
. (؟) من الآية 49 سورة البقرة‎ 
, ”أن الآية 1186 عثورة البفرة‎ )9( 
. من الآية /ا9 سورة آل عمران‎ ):4( 
. (ه)" من_.الآية يز سورة الماقدة‎ 
. من الآية 4؛ سورة النحل‎ )5( 


٠ 99‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


وأعلم أن كثيراً من الشئن قد جاءت مع القرآن على هذا الوجه » وعليه ترصف 
الشنّة بأنها بيان لكتاب الله . 

وقد أرشد النبي يَكلَِةِ أمته على سبيل الحض والتأكيد بأن تأخذ بما صدر عنه من 
الأفعال التي جاءت بياناً لما فَرض الله تعالى في القرآن من فريضة الصلاة والحج , 
فقال يك في شأن الصلاة : « صلوا كما رأيتموني أصلى 6( . 

وقال في سآن الحج : « خُذوا عني مناسككم 0 

كما ويشمل هذا الوجه من الشئن أيضاً : ما بيّنه النبي يك من معاني القرآن لمن 
احتاج إلى ذلك » » كبيانه أن المراد بالظلم في قرل الله تعالى : <9 الي امنا ول 
يَأ إيمتهم بِظُلر أوْلتِكَ كح الأتنٌ وهم مُمَمَدُونَ 7#" هو : الشرك » كما جاء 
في « الصحيحين ) وغيرهما » وأن المراد بقوله تعالى : 39 عسوأ أَحمسَارَهمَ 
وَرمكتَهُمْ أربسابًا من دس أله 47# هو : طاعتهم باستحلال ما أحلوه لهم من 


الحرام وتحريم ما حرموه من الحلال » كما جاء في ١‏ الشئن ) وغيرها » وكبيان أن 


)00( هر قطعة من حديث مالك بن الحويرث » أخخرجه الإمام أحمد في ١‏ المسند ) ( 517/0 ) والبخاري 
في ( الصحيح » - كتاب الأذان - باب الأذان للمسافرين ( فتح ١47/7‏ ) وفي كتاب الأدب - 
باب رحمة الناس . . ( فتح 07/٠١‏ ) » والدارمي في ١‏ السنن » ( 770/١‏ ) »2 وأخرجه 
الشانعي في ١‏ الأم ؛) ( ١40/١‏ ) ومن طريقه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى ) ( 848/1 ) . 

69 من .حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه » أخرجه الإمام أحمد في « المسند ) ( 7١8/7‏ ) 
ومسلم في « الصحيح ) - كتاب الج - باب استحباب رمي جمرة العقبة . . ( 447/7 ) وأبو 
داود - كتاب المناسك - باب في رمي الجمار ( ٠١١/7‏ ) والنسائي - كتاب مناسك الج - 
باب الركوب إلى الجمار . . ( 77١/0‏ ) وابن ماجة - كتاب المناسك - باب الوقوف بجمع ( 
)٠51‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ١١/٠‏ ) . 

(0) الآية 87 سورة الأنعام . 


069 من الآية "١‏ سورة التوبة . 


5 الألول ؛ ' وجوه الشبان مع القرآن ا 9 


0 الله تعالى م لييح َامَنُوأ يلول ألدّايتِ في للتيزة لديا َو 
31 م 4م010 و م و 
اا در ري ع ا 
لفرائضه وأحكامه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كرنه : ( . . وشنته مُفشرة للقرآن مُيينة له» كما قال 
تعالى : 99 وَأَْلنآ ِلك ألذكْرٌ لِْبينَ دآ مَا نرْلَ لهم # » فبيّن ما أنزل الله 
لفظه ومعناه » فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقاً ظاهراً مما توارثته 
الأمة عن نبيها كما توارثت عنه ألفاظ القرآن )(2) , 

ثم قال ابن القيم يرنه - استكمالاً لكلامه المتقدم - : ( الثالث : أن تكون 
موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه » ولا تخرج 
عن هذه الأقسام . فلا تعارض القرآن بوجه ما ء فما كان منها زائداً على القرآن فهو 
تشريع مُبتّدأْ من النبي يَِيةِ تجب طاعته فيه » ولا تحل معصيته » وليس هذا تقديماً 
لها على كتاب الله » بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله )9© , 

وهذا الوجه من الشئن » أي الثالث : قد خالف في قبوله طائفة من أهل الرأي » 
فردٌوا العديد من الأحكام الثابتة بالشئّة بحجة أنها زائدة على القرآن! وعللوا ذلك : 
يا ل ل ا اريسي 
ذلك إسقاط كثير من الأحكام التي ثبعت بالشيّة ولم يوجبها القرآن . 

ولا شك أن المقدمة الأولى باطلة » فتسمية كل زيادة نسخاً اصطلاح لا يصح 
أصلا » فلا يجوز أن تُرفع به أحكام الشئن وثُرد . ولو ساغ رد كل ما أوجبته الشبّة 


. من الآية 717 سورة إبراهيم‎ )١( 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين - ( 788/5 ) . 


م ؟ , تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن ١‏ 


زيادة على ما أوجبه القرآن بزعم أنها نسخ له لبطلت أكثر سُئن رسول الله يل وزدّت . 


قال الإمام ابن عبد البر يه : (. . فكما أوحى الله إليه في القرآن تحريماً بعد 
مب ب 1 
السيكب ب 


وقال ابن القيم ره - في معرض رده على أهل الرأي في هذه المسألة - قال : 
(إن تسمية ذلك نسخ اصطلاح منكم » والأسماء المتواضع عليها التابعة للاصطلاح 
لا توجب رفع أحكام النصوص ٠‏ فأين سمى الله ورسوله ذلك نسخاً ؟ وأين قال 
رسول الله يكل : إذا جاءكم حديثي زائداً على ما في كتاب الله فرُدوه ولا تقبلوه ؛ 
فإنه يكون نسخاً لكتاب الله ؟ ! وأين قال الله : إذا قال رسولي قولاً زائداً على القرآن 
فلا تقبلوه ولا تعملوا به وردوه ؟ ! ) . ثم قال يرنه : ( ما تعنون بالنسخ الذي 
تضمنته الزيادة بزعمكم ؟ أتعنون أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم 
والإباحة بطل بالكلية » أم تعنون به تغيبر وصفه بزيادة شيء عليه من شرط أو قيد أو 
حال أو مانع أو ما هو أعم من ذلك ؟ فإن عنيتم الأول فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن 
ذلك » فلا تكون ناسخة » وإن عنيتم الثاني فهو حق ولكن لا يلزم منها بعللان حكم 
المزيد عليه ولا رفعه ولا معارضته » بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط والموانع 
والقيود والمخصّصات » وشيء من ذلك لا يكون نسخاً يوجب إنطال الأول ورقعة 
رأساً » وإن كان نسخاً بالمعنى العام الذي يُسميه السَلف نسخا وهو رفع الظاهر 
بتخصيص أو تقييد أو شرط أو مانع؛ #قيذا كقزر من الشلى اميه نيحا : حتى 
شم الاستثناء نسخاً » فإن أردتم هذا المعنى فلا مشاحة في الاسم » ولكن ذلك لا 
يُسوغ رد الشئن الناسخة للقرآن بهذا المعنى » ولا يُنكر أحد نسخ القرآن بالشنّة بهذا 


01 الصيييد 1351/91 


الباب الألول ؛ وحجوه السئن مع الشرآن ١‏ 


المعنى » بل هو متفق عليه بين الناس » وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالشنّة الدسخ 
الخاص الذي هو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى بمنزلة ما لم يُشَرَع البتة ؛ 
وإن أردتم ما هو أعم من القسمين - وهو رفع الحكم بجملته تارة وتقييد مطلقه 
وتخصيص عامه وزيادة شرط أو مانع تارة - كنتم قد أدرجتم في كلامكم قسمين 
مقبولاً ومردوداً كما تبين؛ فليس الشأن فى الألفاظ فسمرا الزيادة ما شثتم » فإبطال 
وبين للب 0 

ثم أفاض الإمام ابن القيم كرَئْةِ في الردٌ على من خخالف في قبول الشنن الزائدة 
على كتاب الله ) وأبان مع عشرالت الوجوه اضطراب المخالفين وتناقضهم » وذكر 
أنهم قد نقضوا هذا الأصل الذي أصلوه في أكثر من ثلاثمائة موضع » منها ما هو 
مُجمّع عليه » ومنها ما هو مختلف فيه » وقال : ( ولو كان رسول الله يَدِْهٍ لا يطاع 
في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى » وسقطت طاعته المختصة به » وأنه إذا لم 
تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم تكن له طاعة خاصة تختص به 
5 5 ل م مصاع م ع م سيط ع م 
وقد قال الله تعالى : 3 من يطِع أَلرّسُولَ همد أطاع أله 74" » وكيف يمكن أحداً 
من أهل العلم أن لا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله » فلا يقبل حديث تحريم المرأة 
على عمّتها ولا على خالتها » ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب 
؛ ولا حديث نيار الشرط » ولا حديث الشفعة » ولا حديث الرهن في الحصر مع 
أنفدزائه على فى القران ع :ولا تخليف ميراتك ادق ولا ديم تحير الأمة إذا 
أعتقت تحت زوجها » ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة » ولا حديث 


.) 598 - 591/1 ( - إعلام الموقعين‎ )١( 
. (؟) الآية ١٠م سورة النساء‎ 


أ د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن , 


زوجها؛ مع زيادتها على ما في القرآن من العدة » فهلا قلتم : إنها نسخ للقرآن وهر لا 
ينسخ بالشئّة » وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف 
فيه ؟ وكيف زدتم على كتاب الله فجوزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف ؟ . . 

وقد اخذ الناس بحديث ١‏ لا يرث المسلمٌ الكافر ولا الكافدٍ المسلع  23()‏ وهو 
زائد على القرآن » وأخذوا كلهم بحديث توريثه يَكليدِ بنت الابن السدس مع البنت ) 
وهو زائد على ما في القرآن » وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة ‏ 
وهو زائد على ما في كتاب الله . وأخذوا بحديث : ١‏ من قتل قتيلاً فله سلبه )290 , 
وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم » وأخذوا كلهم بقضائه يَكِةِ الزائد على 


)00 من حديث أسامة بن زيد » أخرجه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( ال ا 
والبخاري في ١‏ الصحيح ) - كتاب الفرائض - باب لا يرث المسلم الكافر ( فتح الباري 58/١7‏ ) 
ومسلم في أول كتاب الفرائض ( ١711/7‏ ) وأبو داود - كتاب الفرائض - باب هل يرث 
المسلم الكافر ؟ ( /٠‏ 9) والترمذي - كتاب الفرائض - ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافر ( 4/ 559 ) وابن ماجة - كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 
911/١ (‏ ) والدارمي باب ميراث أهل الشرك > ) والطيالسي في مسنده ( منحة 
المعبود 787/١‏ ) وابن الجارود في ١‏ المنتقى ) ١‏ ص5" ) والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ) - 
كتاب المواريث - باب لا يرث المسلم الكافر . . ( 7107/7 ) كلهم من طريق الزهري عن علي بن 
الحسين عن عمرو بن عثمان عن أبى قتادة به . 

كما وأخرجه الأمام مالك في « الموطأ » ( 7/ 519 ) عن الزهري به . 

69 أخرجه من حديث قتادة رضي الله عنه البخاري في « الصحيح » - كتاب المغازي - باب قول الله 
تعالى «( وَيوْم حَنَيْنٍ إذ أَعْجِدِئْحْ كربص . .4 ( فتح الباري 4/8 ) ومسلم - كتاب الجهاد 
والسير - باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( ١70770‏ ) وأبو داود - كتاب الجهاد - باب في 
السلب . . ( 7١/75‏ ) والترمذي - كتاب السير - ما جاء في فن قتل قتيلا . . ( 1١1/8‏ ) وابن 
المجارود في ١‏ المنتقى » ( ص7”517 ) والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ) - كتاب قسم الفئ والغنيمة - 
باب السلب للقاتل ( ١7/7‏ ) كلهم من طريق الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن - 


الباب الألول : وجوه السنن مع القرآن /” 


ما في القرآن من أن أعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني العلات » الرجل يرث أنخاه 
لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه » ولو تتبعنا هذا لطال جداً » فشئن رسول الله َكِِ أجل في 
صُدورنا وأعظم وأفرض علينا أن لا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن » بل 
على الرأس والعينين . 

وهذا هو قول سائر سَلف الأمّة » وجمهور أهل الشنّة » وعامة أهل الحديث » فهم 
مجمعون على الأخذ بِالسشئن عامة » سواء كانت موافقة لكتاب الله أو مين لأحكامه 
أو مُنشأة لأحكام أخرى لم يتعرض لها القرآن » وذلك لما فرض الله تعالى من إتباع 
نبيه يَكِةِ وطاعته » ومن مقتضى ذلك : الانقياد لكل ما جاء به من الشرائع والأحكام , 
ا ل ل ا ا 
بأحكام من الدين » من التحليل والتحريم والنصح والتبيين والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر » وهو ما أشار الله تعالى إليه بقوله : «الْدِينَ َتيعُوتَ الرَسُولَ لين الأ 

ا كل ةن اخزكلة 1 رحن بأخرقب المزرف 1 لز 
الششحكر وَجْخِلٌ لهم ابت وَرَمْ لهم الْصَِيَتَ ويَصَعْ عَنْهم عق يق 
الال ألتى كانت عَم 4 إلى قوله تعالى : فإ وَأنّمُوهُ َلحكُم تَمْتَدُونَ 0" , 
فنبه على أن من اسمه رسول ونبي حقه أن يستقل بأحكام من الدين » فيحل الحلال 
ويحرم الحرام » ويُرشد الأمّة إلى كل بر ومعروف وينهاها عن كل شر ومنكرء وأنَّ 


> كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة به » وفيه قصة ذكروها كلهم إلا الترمذي . وأخرجه مالك 
في « الموطأ » ( 454/7 ) بهذا الإسناد كاملاً . كما وأخرجه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 5/ 
7 ) من طريق ابن اسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي قتادة به كاملاً . 
ورُوي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 

.)79.0- 789/9 ( - إعلام الموقعين عن رب العلمين‎ )١( 


(؟) الآيتان /1ه١‏ و538١‏ من سورة الأعراف . 


ا ٠‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


باتباعه على ذلك يتحقق الاهتداء . 

وقال الله عز وجل : «إ و1 أَرسَلْمَا مِن رسُولٍ إلا إتطلحاع يذ أل 20# , 
فأوجب الله طاعة الرسول يَكَلِيَدِ فى كل ما أمر به . 

وقال ابن القيم كاله : ( كان السَلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه وَكِلٍ 
وجدوا تصديقه في القرآن » ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبداً : إن هذا 
صدورهم » وسُنته أعظم عندهم من ذلك وأكبر )200 , 

وقال أيضاً : ( أحكام الشئّة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم 
تنقص عنها ارس ارد كنب زائدة كانت على نص القران لبطلت سنن 
رسول الله يَكلاةٍ كلها إلا سْبّةَ دل عليها القرآن » وهذا هو الذي أخبر النبى يل بأنه 
سيقع7 , ولا بد من وقوع خبره )09 . 

وقال الإمام الشافعي يَكِرَنْةٍ - في بيانه لوجوه الشئن - : ( لم أعلم من أهل العلم 
مخالفاً في أن سُئن النبي من ثلاث وجوه » فاجتمعوا منها على وجهين . . أحدهما : 
ما أنزل الله فيه نص كتاب » فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب . 

والآخر : مما أنزل الله فيه جملة كتاب » فبين عن الله معنى ما أراد . وهذان 
الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما 


. من الآية 514 سورة النساء‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين - ( ١914/7‏ ). 

() يشير بذلك إلى الأحاديث التي أنبأ النبي يكِةِ من خلالها بما سيقع من جحد للسئن بدعرى 
الاكتفاء بالقرآن والتحاكم إليه وحده » وسيأتي ذكر هذه الأحاديث في الباب الثاني من هذا 
الكتاب . 


(4) إعلام المرقعين - ( 1790/5 ). 


اللباب الألول ؛ وجوم وه اتساواى الثران 8 


والويجة«القالك: يرما تضق رسول” الله فيضا لين فيه" تضق كانت كر دنال : 
جعل الله له بما افترض من طاعته » وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يَشُن فيما 
ليس فيه نص كتاب . 

ومنهم من قال : لم يسن سُة ة إلا ولها أصل في الكتاب7" . 

ومنهم من قال را 

ومنهم من قال : ألقي في رُوعه كل ما ب سَنّ » وس الحكمة الذي ألقي في رُوعه 
عن الله » . 

وأي هذا كان فقد بيّن الله أنه فرض فيه طاعة رسوله » ولم يجعل لأحد من خلقه 
عذراً بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله » وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة 
إليه في دينهم » وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سُئن رسول الله معاني ما أراد 
الله بفرائضه في كتابه » ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سُئّته يكلِةِ إذا كانت شُئّة 
مُبيّنة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه » وفيما ليس فيه نص 
كتاب أخرى : فهي كذلك أين كانت » لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله » بل 


)١(‏ وهذا القول قد ذهب إليه كثير من أهل العلم » منهم الإمام ابن القيم يوه حيث قال في « إعلام 
الموقعين عن رب العالمين » ( 794/7 ) : ( والله سبحانه ولاه ( أي النبي يَكةِ ) منصب التشريع 
عنه ابتداكٌ » كما ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه » بل كلامه كله بيان عن الله » والزيادة 
بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه ) . وقال : ( . . فجاءت السنة بياناً للمراد في 
جميع وجوهها » حتى في التشريع المبتدأ » فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله » 
فلا فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والج بالعوام وغيرها » بل هذا 
بان المراد في شيء وذاك بيان المراد من أعم منه ) . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الهروي في كتابه « ذم الكلام وأهله ) ( ١70 - ١514/4‏ ) عن سعيد بن 
جبير رضي الله عنه قال : ( قلّ ما بلغني عن رسول الله يٍ حديث إلا وجدت مصداقه في كتاب 
الله عرز وجل ) 


01 


هو أمر لازم بكل حال )7 . 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي كرّنْةِ في « عقيدته ) : ( وجميع ما صحٌّ عن 
رسول الله يد من الشرع والبيان كله حق ) أي : واجب الطاعة والإتباع : 

قال الإمام ابن أبي العز الدمشقي مده في شرحه عقيدة الطحاوي عر الشيخ 
كبن تعالى بقوله « من الشرع والبيان ) إلى أن ما صح عن النبي يله نوعان : شرع 
ابتدائي » وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز » وجميع ذلك حق واجب 
الاتباع )(29 , 

فالهدى كل الهدى في اتباع كتاب الله » وسئّة رسول الله يك » سواء كانت بياناً 
للكتاب » وعن مراد الله منه » أو شرعاً مُبتّدأ مضافاً إلى ما شرعه الله في الكتاب . 
فهي بجميع وجوهها واجبة الطاعة والاتباع » ومن امتنع عن شيء منها فقد شاقق 
الرسول فيما جاء به من الهدى » واتبع غير سبيل المؤمنين . 3# ومن لَِاقَقِ الرسول 
من بعد ما تبي له ألْهدَئ وتم عي سيل المَؤْمِِيَ لو مَا يول وَعْصَيِو. جَهَكم 
وَسَآتٌ مَصِيرًا 7#" , 


5 كس عم ك0 


. باختصار‎ ) ٠١١ - 4١ص‎ ( - الرسالة‎ )١( 
.) 5.04 - 498/15 ( - (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 
. سورة النساء‎ ١١6 الآية‎ )59( 


الاسللة ن 


الأعاررش اهابقع مكيب لان 


ين 


بض 


وض 


أخبر النبي يَكِةِ بما سيقع في هذه الأمّة من تكذيب لشّته » وجحدٍ لمقالته » وإبطالٍ 
لشريعته » فقال مُذكراً ومحدّراً : 9 لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر مما 
مرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه 2١0+‏ , 

وعن المقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول الله كْهِ قال : « ألا هل عسى 
رجل يبلغه الحديث عني ؛ وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله : 
فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه » وما وجدنا فيه حراماً حرمناه » ألا وأن ما حدم 
رسول الله يك مغل ما حم الله )290 . 


)١(‏ من حديث أبي رافع مولى رسول الله #كِهِ » أخرجه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 8/5 ) من 
طريق عبد الله عن أبي لهيعة عن النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أيبه به » وأخترجه أبو داود - 
كتاب السْنّة - باب لزوم الشنّة ( ٠٠٠١/4‏ ) ومن طريقه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ) ( 049/5 ) ع 
وأخرجه الترمذي - كتاب العلم - باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي كَلِةِ ( ه/71 ) وابن 
ماجة في سننه - المقدمة - باب تعظيم حديث النبي ولد ( 1/١‏ ) كلهم من طريق سفيان بن عيينه 
عن سالم أبى النضر عن عبيد الله به . كما أخرجه الشافعي في ١‏ الرسالة ) ( ص86 ) 7178 ,407 ) 
حدثنا سفيان عن أبي النضر به » ومن طريقه اللالكائي في 9 شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) ( )9517/١‏ 
والبغري في « شرح السنة ) ( 7٠١1/١‏ ) وسحسنه ؛ والحاكم في « المستدرك ) )1١١9-51١8/١(‏ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . كما أخرجه الحميدي في مسنده ( 7017/١‏ ) 
حدثنا سفيان -حدثنا سالم أبو النضر به » ومن طريقه الحاكم أيضاً وابن عبد البر في « جامع يبان العلم 
وفضله ) ( 183/7 ) والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» )77١1/١(‏ » وأخرجه الطبراني وأبوداود أيضاً 
من طريق الإمام احمد عن سفيان به » وأخرجه الآجري في « الشريعة » ( 4١7/١‏ ) وابن بطة في ( 
الإبانة » ( 1707/١‏ ) والمخطيب في ( الفقيه والمتفقه » ( 88/١‏ ) والهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله ) (/ 
114-01 ) من طرق عن سفيان به» كما أخرجه الهروي أيضاً في « ذم الكلام ) ( ١717/9‏ ) 
وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 78/١‏ ) من طريق أبي اسحق الفزاري عن مالك بن انس عن 
سالم أبي النضر به . 

6 أخرجه الأمام احمد في ١‏ المسند ) ( 1177/4 ) ومن طريقه الحاكم في المستدرك » ( )1١5/١‏ 
وأخرجه الترمذي - كتاب العلم ( 07/5" ) وابن ماجة في سننه - المقدمة ( 1/١‏ ) والدرامي - 


ب د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآان » 


وفي لفظ آخير قال : ١‏ ألا أني أوتيت الكتاب ويثله معد » إلا أني أوتيت القرآن 
ومثلّه معه » ألا يرشك رجل ينثني شبعاناً على أريكته ته يقول : عليكم بهذا القرآن » فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحّمره » ألا لا يحل لكم 
لحم الحمار الأهلي » ولا كل ذي ناب من اليباع . . » الحديث7" . 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي وك قام فقال : ( أيحسب أحدكم 
متكماً على أريكته قد يظن أن الله لم ر يُحلام شيعا إلا ما في هذا القرآن » ألا وأني والله 
فلدوفظلتر أدرق ونيية غن أكرافي نيا ادل القرا ارال عر اا 


ت باب السنة قاضية على كتاب الله ( ١١7/١‏ ) والمروزي في ١‏ السنة ) ( ص١7‏ ) والدارقطني 
في سننه ( 787/4 - 7817 ) والبيهقي في « السنن الكبرى » كتاب الضحايا - باب ما جاء في 
أكل لحوم الحمر الأهلية ( 71/9 ) والمخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ؛ ( 88/١‏ ) وابن عبد البر في 
« جامغ يبان العلم وفضله » ( ١110/١‏ ) والهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله ) ( 171/9- "11 ) 
من طرق عن معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر اللخمي عن المقدام به بألفاظ متقاربة . 
)١1(‏ أسرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في ( المسند ) ( 110/4 -- "117 ) من طريق حريز بن عثمان عن عبد 
الرحتمن بن أبي عرف عن المقدام به » ومن هذا الطريق أيضا أحرجه أبو داود في ١‏ السئن) - كتاب السنة 
- باب في لزوم السنة ( 7٠٠٠/4‏ ) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في ١‏ دلاثل النبرة) 49/70 0)؛ 
وأخرجه الآ-جري في « الشريعة ) ( 4١7 - 419/١‏ ) وابن بطة في « الإبانة » ( ١/١‏ 71) من طرق عن 
حريز بن عشمان به بندحوه . كما أخرجه المروزي أيضا في (السنة ) (ص ١١١‏ ) والدارقطني في سننه (4 / 
7 ) وابن بطة أيضا في « الإبانة ) ( 771/١‏ ) والبيهقي في ( السنن الكبرى ) - كتاب الضحايا - 
باب ما جاء في أكل هوم الحمر الأهلية 737/4 ) والخطيب أيضاً في ١‏ الفقيه والمتفقه ) ( 89/١‏ ) من 
. طريق الزبيدي عن مروان بن أبى روبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف به بنحوه . 
(؟) قال ابن حزم يَرةِ في كتابه ( الإحكام » ( 7/١‏ ) - معقبا على قوله يَييِ : 9 إنها لخثل القرآن أر 
ا ب الي ا ل ري القرآن 
» وهذا أمئ تُعلم صحته بالمشاهدة لأن الفرائض الواردة في كلامه و انا لأمر ريه تغالى أكثر 
عدداً من الفرائض الواردة في القرآن ) . 
(') أخرجه أبوداود في السئن » - كتاب الخراج والإمارة - باب في تعشير أهل الذمة . . ( 1070/1 ) - 


الباب الثاني : الأحاديث المنبئة عن ما يقع من التكذيب بالسنن وم م 


فهذه النصوص تضمنت : بيان منزلة الشئّة » ووجوب تعظيمها ء والأخذ بكل ما 
اشتملت عليه من معانٍ وأحكام » كما أفادت أيضاً : أن رسول الله ب بُح ويُحدم 
ما ليس في كتاب الله حِلَّهِ أو تحريمه » وان ما أحله هو أو حّمه مثل ما أحلٌ الله أو 
حرّمه سواء . ظ 

فمن قبل عن الله فرائضه في كتابه قل عن رسول الله سُّننه » لأن الله عز وجل أمر 
بطاعة رسوله يَكِدُ مئلما أمر بطاعته عز وجل » وقرن بين طاعته وطاعة رسوله في 
مواضع كثيرة من كتابه » مثل قوله تعالى : +3 كا الك راطفا الس قات 


َرَبَمْرَ نما عَكَ وَسْولِسَا البَكَمْ لمن 74" . وقوله : 9 مَل يليما لله يمرأ 
لول يت وأا عماجل ميسكم ما در 274 وقرله : (٠‏ وأا لله 
ُو اول وَلمَدرُوأ ون يديم مَأعْكمرًا أَكّمَا َل رَسُونا الم ليبن 0# : وغير 
ذلك من الايات. 
كما أكد الله تعالى في كتابه : أن طاعة الرسول كَكلِةٍ هي طاعة له سبحانه فقال : 
ئن يع أَليَسُولَ هقد أطَاعَ اله وَمن وَل مم أَرسَلتَكَ عَلَتْهِمَ حَفِيظ 294 . 
فلا يسع أحداً بعد ذلك أن يخالف رسول الله يَكيٍ في أمره ونهيه وحله وتحريمه » 


- من طريق أشعث بن شعبة عن أرطاة بن المنذر عن أبي الأحوص عن العرباض به » وأخرجه من 
طريق أبي داود كل من ابن حزم في ( الإحكام » ( 7١/1١‏ ) وابن عبد البر في « التمهيد ) 
.)١49/١١‏ 
وأشعث بن شعبة قال عنه ابن حجر في ١‏ التقريب » ( 79/١‏ ) : مقبول . 

. الآية ؟١ سورة التغاين‎ )١( 

(؟) من الآية 4ه سورة النور . 

() الآية ؟4 سورة المائدة . 


04 الآية وم سورة النساع 5 


ع ه تحذير أهل الإسلام من معارضضة السئة بالقرآن » 


وإن لم يجد ذلك في كتاب الله . 

قال الإمام الشافعي ككُردْةِ - بعد روايته لحديث أبي رافع - : ( فقد ضيق 
رسول الله على الئاس أن يردوا أمره » بفرض الله عليهم اتباع أمره 7" . 

وقال : ( وفي هذا تثبيت العخبر عن رسول الله » وإعلامهم أنه لازم لهم . وإن لم 
يجدرا له نص حكم في كتاب الله )!") . 

وقال أيضاً : ( أن شئّته كلِةٍ إذا كانت سُنّة مُبئئة عن الله معنى ما أراد من مفروضه 
فيما فيه كتاب يتلونه » وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى : فهي كذلك أين كانت » 
لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله » بل هو أمر 0 . وكذلك قال 
رسول الله في حديث أبي رافع . ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه : ١‏ . . قال يله « ألا إني أوقييف الكتابة ووقله 
مدي ان نيع حدس لنكة فليا تامور د قل ألذ فى لقا اع ركه اننم 
نحن » أو قيل ليس في القرآن )(4) 

وقال الإمام ابن القيم كك - في بيان ما أفاده الحديث - : ( أن هذا نهي عام 
لكل من بلغه حديث صحيح عن رسول الله يِةِ أن يخالفه أو يقول : لا أقبل إلا 
القرآن » بل هو أمر لازم وفرض حتم بقبول أخباره وسُئئه » وإعلام مه ولِةِ أنها من 
الله أويفاها البو . 03 

وقال الإمام البغوي كر : ( وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى 


.) الرسالة - و ص 5؟5؟‎ )١( 

(؟) الرسالة - ١‏ ص ١؟‏ ). 

. باختصار‎ ) ٠١١ - 4١ص‎ ١ - الرسالة‎ )*( 

(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ( 157/59 ) . 

(5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ( 507/7 ) . 


الباب الثاني : الأحاديث المنبئة عن ما يقع من التكذيب بالسئن ال 


أن يُعرض على الكتاب » وأنه مهما ثبت عن رسول الله وْْ كان حجة بنفسه » وقد 
قال النبي يله الك ره أرووت كناب وله 1 

رياب اللعان الفا د 837 في اذا ابم الاكنائة ف مطل رواب بات 
ما جاء في التسوية بين حكم الله تعالى وحكم سُنّة رسول الله يك في وجوب العمل 
ولزوم التكليف . أخرج فيه بأسانيده ومن طرق متعددة ما أوردناه من الأحاديث 
المتقدمة . 

وقال الخطابي ونه : ( قوله : ١‏ أوتيت الكتاب ويشله معه ) ) : يحتمل وجهين من 
التأويل؛ أحدهما : أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي 

من الظاهر المتلو» ويحتمل أن يكون معناه أنه 5 الكتاب وحياً يُتلى » وأوتي من 
ير ا يه 
ليس له في الكتاب ذكر » فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر 
لصاوف لاد . وقوله : « يوشك شبعان على أريكته ته يقول : عليكم بهذا القرآن ) 
فإنه يُحذّر بذلك مخالفة الشئن التي سنّها رسول الله يككٍِ مما ليس له في القرآن ذكر 
على ما ذهبت إليه الخوارج » فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا الشئن التي قد 
صُكْدث نيان الكداب فتخيروا وضلوا )200 , 

وقال الإمام ابن عبد البر ككنْةِ : ( . . والبيان منه يَكَلَِةِ على ضربين : 

بيان المجمل في الكتاب العزيز؛ كالصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها 
وركوعها وسائر أحكامها » وكبيانه للزكاة وحدّها ووقتها وما الذي تُوْحَد منه 
الأموال » وبيانه لمناسك الحج . . لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة 
والحج دون تفصيل ذلك 
)١(‏ شرح السئة - البغري - ( 7١١/١‏ ) . 
69 معالم السنن - الخطابي - ( 775/4 ) . 


: ٠ ا لمر اقل رمه صن مسارضة ابره بالقرآن‎ ١ 


وبيان آخر : وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم 5 المرأة على عمتها 
وخالتها » وكتحريم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع إلى أشياء يطول 
ذكرها. .)00 , 

وقد حاول بعض المتحاملين على السُنّة - من المعاصرين , - التشكيك بصحة 
حديث النبي وَل : « ألا إني أوتيت الكتاب ويثله معه ) واصفاً الحديث بأنه من 
ا ا ا 0 
وثبوت معناه فقها ودرايةٌ » وموافقته لكتاب الله عر وجل؛ حيث قال تعالى : 
: ال زكر لبن لئاس ما نْرْلٌ ل 
أسَّدُ عَيِلَكت الكنبَ لَك 194 , نهذا بأدنى تأمل هو معنى قوله وَل : « 
00 موا ير ل اك 
أنزل القزآن » فهو إذا قد أوتي القرآن وأوتي معه مثله من الشئّة . فالقول بأن ( هذا 
الحديث من أغرب ما قذفته الرواية . . ) هو الغريب » بل هو من أغرب ما جاء به 


.) ١90/7 ( _ جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) قال ذلك محمود أبو ريّة في كتابه الْمظلم - ١‏ أضواء على السئة النبوية » ( ص08 ) نقلاً عن 
كتاب ( الاتجاهات العقلانية الحديثة ) للدكتور ناصر العقل ١‏ ص17 ؟ ) . 
وعنديز ينا الاشارة إلى أن كتاب ( الأضواء . . » لأبي ريّة قد أعظم فيه الفرية » وجاء بأباطيل 
وشبهات رديّة » قيض الله تعالى من يردٌّ عليها من أفاضل العلماء » من وُفقوا للذبٌ عن الشْنّة 
ونُصرتها » كالشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتابه ( الأنوار الكاشفة لما في كتاب 
أبي ريّة من الأكاذيب والأباطيل وامجازفة ( والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في كتابه « ظلمات 
أبي ريّة » والشيخ الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه ‏ دفاع عن السْنّة ورد شبه المستشرقين 
والكتاب المعاصرين ) . 

(7) من الآية 44 سورة النحل . 

(1) من الآية 110 سورة السباء : 


الباب الثاني : الأحاديث المنبئة عن ما يقع من التكذيب بالسئن 8 


المبطلون » ولا أخاله يصدر إلا عن جهل مُفرط » أو هوىٌ مُتٌبع » مع بغي وتحامل 
على الشنة : 

فالحديث صحيح موافق للأصول ؛ ولا مدخل للطعن فيه » كما ذكرنا» وكما 
يشهد له واقع التشريع في الإسلام » إذ أن ثبوت غالب الأحكام في مسائل العبادات 
والمعاملات وغيرها إنما كان بالشئن المروية عن رسول الله يَدلِوِ » وهذا ما لا يُنازع 
فم أحة بك التتلميق نووت 'الأمون المسلومة "مو دين الله الفرور ةم هويا 
يعن أن العثة ثانية الكتاين:, فليمن لاه أن يعد غنها أو يعازضها تحال 


و5 


امشنئاض ل بسي دتينرادي 


5١ 


5 


و 


إن من أهم ما دلت عليه الأحاديث المتقدمة - في المطلب السابق - هو : 
استقلال الشنّة بتشريع الأحكام » وأنها متى ما ثبتت فهي حجة على من ثبتت عنده 
؛ يجب الأخذ بها والمصير إليها بكل حال ولا يِصح أن يُعلّق قبولها بعرضها على 
الكتاب » وموافقتها له » فهي أصل بنفسها » مثل الكتاب ولا فرق . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر يكرْةِ : ( وهذه الشنّة أصل في نفسها ء فلا سبيل أن 
ترد إلى غيرها » لأن الأصول لا تنقاس » وإنما قاس الفروع رداً على أصولها )220 . 

وقال الإنام أبن القيم 11( والحديك اميتي صلل :ونقاسسه ند والصول 
في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما : كلام الله » وكلام رسوله ؛ وماعداهما فمردود إليهما؛ 
فالشكة أصل قائم بنفسه )0 , 

وقال أيضاً - بعد ذكره أمثلة لما رُدّ من الشئن » وبيانه بطلان ذلك - قال : 
(. . فَرْدّت هذه الشئن المحكمة بأنها خلاف الأصول! ولعمر الله أنها هي محض 
الأصول » وما خالفها فهو خلاف الأصول ) . وقال : ( ولا ترد الشبّة الصحيحة 
بمثل ذلك » فإنها أصل بنفسها )0 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه - في معرض كلامه على حديث المصّداة - 
قال : ( والحديث موافق للأصول » ولو خالفها لكان هو أصلاً كما أن غيره أصل » فلا 
تُضرب الأصول بعضها ببعض » بل يجب اتباعها كلها فإنها كلها من عند الله)©) . 

وقال الحافظ ابن حجر ككُرنْةِ : ( الحديث الصحيح أصل بنفسه . . ) » وقال : 
( قال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول » ولا يحتاج إلى عرضه 


.) 4١١/8١ - التمهيد‎ )١( 

(؟). إعلام الموقعين - ( "١١/9‏ ) , 

(؟) إعلام الموقعين - 410/9" - ”4١‏ ). 

(4) مجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ( ١/لامه‏ ) . 


4 د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن ( 


عن افع اقم لاا 

وقد تقدم عن الإمام البغوي ينه قوله : ( ومهما ثبت عن رسول الله كَةٍ كان 
حجة بنفسه )(3) , 

فهذه الأقوال وغيرها - مما يطول بنا ذكره - تؤكد على أن الشئّة أصل مستقل 
بنفسه كالقرآن » وهذه حقيقة شرعية جليّة » غنية عن الاستدلال أو البرهان؛ لولا ما 
أثاره المبطلون من شغب وتلبيس » وتمويه وتضليل » للتوهين من شأن هذا الأصل 
الأصيل والتمّنْت عن دلالاته وأحكامه . فالشئّة هي من جملة ما أنزله الله تعالى على 
نبيه يك من الوحي ٠‏ كما قال الله عز وجل : «9 وَأَنرَّلَ ألَّهُ عَلَدلَكتَ الكتب 
وَلَفْكْرَهَ 94" . فالحكمة - وهي الشْئّة - مُتَرّلة عليه مثل القرآن . 

قال ابن القيم يرنه : ( أن الله سبحانه أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل على نبيه 
القرآن » . . والحكمة هي الشئّة كما قال غير واحد من السَلّف وهو كما قالوا؛ فإن الله 
سبحانه قال : 99 وَأَدْصكُرَنَ ما مَل فى تكن من يات أله وللْكْمرَ 10# . 
فنوّع المتلو إلى نوعين : آيات؛ وهي : القرآن » وحكمة؛ وهي : الشنّة » والمراد بالسنّة 
كا أحذغن الرصول عله فلا090 

وقال الحافظ زين الدين العراقي ك5 : ( . . ووصف الشئّة بالإنزال صحيح » 
فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل بالقرآن )20 . 


. ) 450/4 ( - فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)17١١/١(- شرح السنة‎ )١( 

(7) من الآية ١١‏ سورة النساء . 

)1 م الآية © سورة"الأحرات : 

() مختصر الصواعق المرسلة - ( .)١5١!-5١841١5/84‏ 


(1) طرح التغريب في شرح التقريب - ( ١9/١‏ ). 


الباب الثالث ؛ السْنَّه أصل بنفسها وهي من الوحي © 5 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : ( قال رسول الله يك : « ألا إني 
الكتاب ويثله معه )١(0‏ يعني : الشئّة » والشنّة أيضاً تدزل عليه بالرحي 0 
القرآن؛ لا أنها تُعلى كما يجلى )297 , 

وقال شيخ الإسلام أيضاً : (. . وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن » ووحي آخر 
هو الحكمة » كما قال يَكليٍ  :‏ ألا إني أوتيت الكتاب ويثله معه ) )220 . 

وقال ابن القيم يْرَنْةِ : ( كل ما حكم به رسول الله يك فهو مما أنزل الله » وهو 
كر من الله ره قو ريع رف جروفه نكال يط 01 

وقال الله تبارك وتعالى في حق التبي كك : «[ وما يلق عن وك * إن هْرَ إلا م 
ين 74" » وأمَرَهِ تعالى أن يقول 9 إِن أَتَيعْ إلا ما وت إل 04" . 

قال ابن حزم الأندلسي يِه : ( أخبر عر وجل أن كلام نبيه وك وحي من عنده » 
كالقرآن في أنه وحي » وفي أنه كل من عند الله عز وجل )0 , 

وقال : (. . وصح أن كل ما قاله رسول الله يك فعن الله قاله )0 . وقال أيضا : 
( وكلام النبي وَكئِةٍ كله وحي بقول الله تعالى : فإ وَمَا ينْطِقُ عَن الوك * إِنْ هو إل 
يو # )20 . 


(0خلم ري 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام - ( 75/١1‏ ) . 
(5) مجمرع قارى شيخ الإملام - 40/99 ) . 
(4) مختصر الصواعق المرسلة - ( ١545/4‏ ) . 
(0) الآيتان *" - 4 سورة النجم . 

(5) من الآية ٠ه‏ سورة الأنعام . 

(0) الإحكام في أصول الأحكام - ( ؟/ه” ) . 
() الى - (١/"ه‏ ) 

(9) الإحكام في أصول الأحكام - ( 71/١‏ ) . 


45 د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن 2( 


وقال الإمام الشافعي ييه : ( وما فرض رسول الله ولد شيعاً قط إلا بوحي من 
الله » فمن الوحي ما يُتلى » ومنه وحياً إلى رسول الله وليِ فيستن به ع2'7 . 

وقال الإمام ابن عبد البر يرنه : ( كل ما قضى به رسول الله وَكئةِ فهو حكم الله » 
قال الله عز وجل . . <إ وما يلق عن او * إن هو إِلَّا يحي يوجن © وقد ذكرنا من 
قبل أن من الوحي قرآناً وغير قرآن )("© . 

فالوحي من الله عز وجل على قسمين : 

الأول : وحي مُتَرّل على قلب رسول الله بلفظ مُعجز يُتعبد بتلاوته » وهو القرآن 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نخلفه » وهو ما تحدى الله تعالى به 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثله » ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . 

والثاني : وحي مُتَرّل على قلبه يَكِ معنا ومنقول إلينا بلفظ غير مُععجز » وهو الخبر 
المنقول عن رسول الله يَكِةِ » والمُبيّن عن الله عز وجل مراده منا » قال تعالى : 
« وَأَرَلنآ إِيّكَ الكْرٌ لبن لئاس مَا ثُزْلَ لم 74" . ولا أحسب المقصود 
بالذكر المُتَرٌّل- هاهنا - إلا الشئّة » لقوله تعالى في تمام الآية : 9 لِسْبيْنَ ناس ما 
ل نِم 4 أي : لين للناس ما تُرّل إليهم من القرآن . ويؤيد هذا أيضاً قول الله عر 
وجل : ل إن نا نعم مانم * قدا ترم َم ْم + ثم إِنَّ حدما بيَاَمْ 41# . أي 
أن بيانه من الله سبحانه » على لسان نبيه يك . وفي الاثر عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال': ( كان القرآن ينزل على رسول الله وك » ويبينه لنا كما أمره الله » 


مرح مدر 


قال الله عر وجل : «ل وَدا أنه مَأيّْ همانم * ثم إِنَّ ليا بَائَمٌ © وقال : 38 وأنزلنا 
)١(‏ الأم - كتاب إبطال الاستحسان - 771١/90‏ ) . 
(١؟)‏ التمهيد - 89لا ) . 


() من الآية 44 سورة النحل . 
(:) الآيات ١5 - ١7‏ سورة القيامة . 


لباب الثالت: السثه اصل بتسنها وهي من الوحي 4 


ِيَكَ لحر لبن لئاس ما تَرْلَ لم # )20 . 

كل اكه الى كل أ عرد السع زول 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية كاله : ( وجاء ذكر الصلاة والزكاة ذ في القرآن مجملا 
فيئنه الرسول يكل » وأن نيانه أيضا من الوحي + ...)220 , 

وقال أبو البقاء الكفوي يَررَنْهِ : ( . . والحاصل أن القرآن والحديث يتحدان في 
كرتفيا اوسا نتكلة مو عن الله يدلا : © إن هْوَ إِلَا وى يوس # » إلا أنهما 
يفترقان من حيث إن القرآن هو المُتَرٌل للإعجاز والتحدي به بخلاف الحديث » وأن 
ألفاظ القرآن مكتوبة في اللوح المحفوظ . 

وعلى المؤمنين ٠‏ فقال : «3 1 93 مكلك الككت وله 5 للك 1 
تك من و > دل أت عي ليما 104, ول بماحيه 0-0 
عَبَيَكمْ وَمَآ أل ليم من الكنب وَالْحِكَمَةٍ سظ 004 , 

فذكر تعالى إنزال الكتاب » وهو القسم الأول من الوحي » وذكر | إنزال الحكمة ع 
نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية9) وغير 


)١(‏ أخرجه الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله » ( 17/7 - 17١‏ ) من طريق سفيان بن عيينة عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه ( الباقر ) عن جابر به . 

(؟) مجمرع فتاوى شيخ الإسلام _ ( 7/55 ) . 

(9) الكليات - ١‏ ص؟؟ل ) . 

(4) من الآية ١١57‏ سورة النساء . 

(8) فق الآية #1 منورة البقرة:: 

(5) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام - ( 757/77 ) و 1١5/1١9‏ ). 


4/8 د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن »2 


وقال الإمام الشافعي كَْبَنةٍ : ( سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : 
الككية انه رس اللدمى الأ اكتاي 1ك رامق اكه يروك الله تن 
خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة ؛ فلم يجز أن يقال الحكمة هاهنا إلا سُنّة رسول 
الله » وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله )237 , 

ومن الاثار المنقولة عن السَلّف في كون الشنّة من الوحي : ما رُوي من طريق 
الأوزاعي عن حسّان بن عطية قال : ( كان جبريل ينزل على رسول الله وك بالشئّة 


كما 


يتزل: عليه بالقر[ة + وتعلمة :إياها كما تعلمة القران 206 , 


فهذا نص جلي في هذا الباب » ليس بعده من قول . 


ورُوي نحوه ذلك من قول الاوزاعي ككالة. 


© 


وعن الهيئم بن عمران قال سمعت إسماعيل بن عبيد الله0؟ يقول : ( ينبغي لنا أن 


. ) ص6/,‎ ١ - الرسالة‎ )١( 
( » السنة‎ ١ وأبو داود في مراسيله ( ص١" ) والمروزي في‎ ) ١١7//١ ( (؟) أخرجه الدارمي في سننه‎ 


(0 
(0 


ص7" - 78 » ١١‏ ) وابن بطة في ١‏ الإبانة ) ( 60١‏ ) واللالكائي في « شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة ) ( 918/١‏ ) والخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 11/١‏ ) وفي ١‏ الكفاية ) 
( ص؟١‏ ) وابن عبد البر في ( جامع بيان العلم » ( ١31/7‏ ) والهروي في ١‏ ذم الكلام ) ( /١‏ 
49 ) والمقدسي في ( الحجة على تارك المحجة ) ( المختصر ١ 4/١‏ ) . وذكره الحافظ ابن حجر في 
« فتح الباري ) ( 51/11 ) وقال : أخرجه البيهقي بسند صحيح . كما صححه الشيخ الألباني 
في تحقيقه لكتاب ١‏ الإيمان ) لشيخ الإسلام ابن تيمية ( صلا" ) . 

أخخ رجه عنه اسخطيب البغدادي في ( الفقيه والمتفقه » 9١/١ ١‏ ). 

هو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر » الإمام الكبير أبو عبد الحميد الدمشقي » حدث عن 
مالك بن أنس والسائب بن يزيد وغيرهم » وروى عنه الأوزاعي وغيره » استعمله عمر بن 
عبد العزيز على إفريقية » وكان مفقه أولاد الخليفة عبد الملك » توفي سنة ( ١7‏ ) . أنظر ترجمته 
في : « تهذيب الكمال ) للمري - ( 47/8 ١‏ ) و ١‏ سير أعلام النبلاء ) ( 7١7/0‏ ) و ١‏ اللجرح 
والتعديل ) ( ١87/7‏ ) . 


الباب الثالث ؛ السْنَّه أصل بنفسها وهي من الوحي 4 


نتتحفظ ما جاء عن رسول الله وَكِةٍ » فإنه بمنزلة القرآن ) . وفي رواية : ( كما يُحفظ 
القرآن » لأن الله يقول : 98 وما م الرسول محدوه 6* ان 

وعن أبي موسى ( محمد بن المثنى بن عبيد ) يقول : سمعت المعتمر بن سليمان 
يقول : سمعت أبي2"0 يقول : ( أحاديث النبي يك عندنا كالتنزيل )20 . 

وقال ابن الأزهر : سمعت أبا موسى 247 يقول : ( شئن رسول الله عندنا مثل كلام 
الله عز وجل )0 . 


) أخرجه المروزي في « السنة » ( ص١7 ) والخطيب البغدادي في « الكفاية في علم الرواية‎ )١( 

( ص١١‏ ) والهروي في ١‏ ذم الكلام ) ١5١ -1١49 /١(‏ ) والمقدسي في « الحجة على تارك 
امحجة » ( المختصر 1/١‏ ) وأبو القاسم الأصبهاني في « الحجة في يبان المحجة ) ( ١10/١‏ ) وابن 
عساكر في ( تاريخ دمشق ) (4777/8 ) » وذكره الحافظ المزي في ترجمة إسماعيل بن عبيد الله 
من ١‏ تهذيب الكمال » ( ١448/7‏ ) . 

(؟) هو الإمام سليمان بن طرخحان أبو المعتمر التيمي البصري » من أثمة التابعين وعبادهم » كان كثير 
الحديث » مقدماً في العلم والعمل » روى عن أنس بن مالك والحسن وقتادة وخلق سواهم » حدث 
عنه أبو [سحق السبيعي وشعبة وسفيان وابن المبارك وابن عيبنة وغيرهم » ومن أقواله : لو أخمذت 
برخخصة كل عالم - أو زلة كل عالم - اجتمع فيه الشرٌّ كله . ترفي كلك بالبصرة سنة ( ١4‏ ) 
وله سبع وتسعون سنة . انظر ترجمته في : « الطبقات الكبرى ) ( 507/10 ) و( حلية الأولياء ) 
( 727/9 ) و« سير أعلام النبلاء » (196/5). 

)١55 ذم الكلام » (؟/‎ ١ والهروي في‎ ) 10/١ ( » الفقيه والمتفقه‎ ١ أخرجه الخطيب البغدادي في‎ (١ 
. من طريقين عن احمد بن محمد بن الأزهر عن أبي مرسى به‎ 

(4) هو الإمام الحافظ الثبت محمد بن المثنى بن عبيد العَتّري البصري الرّمِن » كان حجة صدوقاً ورعاً , 
حدث عن سفيان بن عيينة والمعتمر بن سليمان وغيرهم » وروى عنه الأئمة الستة وأبو يعلى وابن 
خزيمه وخخلق كثير » توفي سنة ( 707 ) . انظر ترجمته في : ( تاريخ بغداد ) ( 787/7 ) و( سير 
أعلام النبلاء ؛ ( 17/١7:‏ ) و ١‏ شذرات الذهب ) (175/99) . : 

(5) ذكره الخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه ) ( 50/١‏ ) . 


وه د تحذير أشل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


وعن ثابت7 قال : ( قال لي أنس ( بن مالك ) رضي الله عنه : يا ثابت» 
خذ عني » ما تأخذه عن أوثق مني؛ أنا أخذته عن رسول الله كه » وأخذه 
رسول الله يك عن جبريل عليه السلام » وأخذه جبريل عن الله عز وجل )0 , 

وعن مخلد بن الحسين قال : قال لي الأوزاعي : ( يا أبا محمد : إذا بلغك عن 
رسول الله يَكِيهٍ حديئا » فلا تظئن غيره » ولا تقولن غيره » فإن محمداً إنما كان مباغاً 
كه ادا 

وقال الخطيب البغدادي ويُبَنْهٍ : ١‏ قال بعض أهل العلم : لم يَسْن رسول الله َكل 
سْنّةَ إلا بوحي ؛ واحتج من قال هذا بظاهر قول الله تعالى : فل وما نطق عن أَطْوي * 
إن هُوَ إِلَا وت بو #(*) - ثم ساق الخطيب يإسناده - عن ابن طاووس عن 
أبيه0" « أن عنده كتاباً من العقول نزل به الوحي » وما فرض رسول الله يكل من 
صدقة أو عقول فإنما نزل به الوحي » )20 . 


. وهو ثابت ابن أسلم البناني » على غالب الظن عندي‎ )١( 

69 أخرجه الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله ) ( 719/4 ) . وأخرج بمعناه أيضاً من قول الإمام أبي حمزة 
السكري . انظر « ذم الكلام ) ( 78/4 ) . 

() أخرجه اللالكائي في ٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ ( 478/7 ) والخطيب البغدادي في 
( الفقيه والمتفقه ) ( ١49/١‏ ) . 

(4) الايتان “وغ من سورة النجم . 

() هوطاووس بن كيسان عالم اليمن أب عبد الرحمن الفاسي اليمني » من فقهاء التابعين» سمع من زيد 
ابن ثابت وعائشة وأبي هريرة وزيد بن أرقم ولازم ابن عباس مدّة وهو معدود في كبار أصحابه » روى 
عنه عطاء ومجاهد والزهري وسواهم مات سنة ( ٠١5‏ ) . انظر ترجمته في : ( الطبقات الكبرى ) 
١‏ هثلالاه )و( طبقات الفقهاء » للشيرازي ( ص7/ ) والا سير أعلام النبلاء ) ( ه/788 ) . 

©6 الفقيه والمتفقه - ( 40/١‏ ) . والأثر أخرجه الخنطيب من طريق الشافعي » وأنخرجه الشافعي في (الأم ) - 
كتاب الاستحسان ( 771/7 ) كما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في « المصنف ) ( 7759/9 ) . 


الباب الثالث ؛ الشنَّة اصل بنفنسها وهي من الوحي 6 


وقال الخطيب البغدادي أيضاً : ( وروي أن النبي يَكلٍ قال لحشان بن ثابت في 
هجاءه للمشر كين : « حك وجبريل معك 00 » فإذا كان جبريل مع حسان 
لمهاجاته قريشاً » فبأن يكون مع النبي يَديةِ في خطبته التي يخبر فيها عن الله تعالى 
بشرائع النين ذل 50 

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : ( . . فشرع رسول الله كَل 
الشرائع » وسنٌّ الشئن يإذن ربه ووحيه » لا من تلقاء نفسه » وشهد الله له بذلك فقال : 
«إمَا صَلّ سَايبكيُ وَمَا عو * وما بلي عن الوق ٠‏ إن هو إلا وت بو 112104 . 

وقال الإمام الشافعي كه : ( ألقي في زوعه يل كل ما سَنّ ) ؛ ثم ساق بإسناده 
عن المطلب بن حنطب قال : قال رسول الله يك  :‏ إن الروح الأمين قد ألقى في 
ُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها » فأجملوا في الطلب 2*06 . ثم قال 
الإمام الشافعي كَئةِ - معقباً - : ( فكان مما ألقي في رُوعه سنته » وهي الحكمة 
الف لكر اللسو ين اك 

ويؤيد ذلك ما جاء في « الصحيح ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 


)١(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » أخرجه البخاري في « الصحيح ) - كتاب بدء 
الخلق - باب ذكر الملائكة ( فتح الباري 74/7 ) وفي مواضع أخرى أيضاً » وأخرجه مسلم - 
كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان . . ( ١977/4‏ ). 

(؟) الفقيه والمتفقه - ١‏ ١/؟‏ ). 

(0) الآيات ؛ - 4 سورة النجم . 

(4) السئة (ص ١9‏ ). 

(5) تقدم تخريجه في الباب الأول من هذه الرسالة . وأوله : ( ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد 
أمرتكع يق في :0ه 


(5): الإسالة عر عو ا مر 


٠ 6‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن )2 


رسول الله كك قال : « أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها » أما إني لم أقلها » ولكن 
قالها الله عر وجل 206 , 

ففي قوله : ١‏ أما إني لم أقلها » ولكن قالها الله ) تذكير بأن ما صدر عنه يكل إنما 
هو وحي من الله عز وجل . 

كما جاء التصريح بهذا المعنى أيضاً في نصوص كثيرة : منها ما ثبت في ( الصحيح ) 
من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمعه يُحَدْ عن 
رسول الله يَكلدٍ : أنه قام فيهم فذكر لهم : « أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل 
الأعمال » فقام رجل فقال : أرأيت لو قيلت في سبيل الله أيُكمَّر الله عني خخطاياي ؟ 

فقال رسول الله وك : نعم إن قلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مُقبل غير 
مُدبر » إلا الدّين » فإن جبريل قال لي ذلك )0 , 

ومثله أيضاً ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال : « قال النبي كك : قال لي 
جبريل : من مات من أمتك لا يشرك بالله دخل الجنة » أو قال : لم يدخل النار . 
قال يزان رق وان سرف قال و0 

وفي ( المسند ) للإمام أحمد عن زيد بن حارثة عن النبي كككِدِ : « أن جبريل عليه 


/ 4 ( . . أخرجه مسلم في ( الضحيح ») - كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي يَلِِ لغفار‎ )١( 
من طريق خثيم بن عراك عن أبيه عنه به . وأصل الحديث في البخاري وغيره دون‎ ) 161 
. » . . أما إني لم أقلها » ولكن قالها الله‎ ١ : الشاهد منه » وهو قوله‎ 

)١601/8( . . أخرجه مسلم في ( الصحيح ) - كتاب الإمارة - باب من قتل في سبيل الله‎ )1١( 
- والنسائي‎ ) ١5١/4 ( والترمذي - كتاب فضائل الجهاد - باب ما جاء في ثواب الشهداء‎ 
. ) كتاب الجهاد - باب من قاتل في سبيل الله . . ( 74/5 - ه”8‎ 

69 أخرجه البخاري في ١‏ الصحيح » - كتاب بدء الخلق - باب صفة الملائكة ( 77/7/3 ) ومسلم - 
كتاب الزكاة - باب الترغيب في الصدقة ( 5888/١‏ ) مطولا » والترمذي - كتاب الإيمان - باب 
ما جاء في افتراق هذه الأمة ( 71/0 ) . 


الباب الثالث ؛ السنّة أصل بنفسها وهي من الوحي ماق 


السلام أتاه في أول ما أوحي إليه » فعلمه الوضوء والصلاة , . . 276 . 

نيذه الأخادية ونحوها تضمنت دلالة صريحة على أن الشئن التي سئها 
النبي يَكلِدِ هي من جملة ما أوحاه الله تعالى إليه . 

ومما يُدلل كذلك على هذا المعنى العظيم : ما ثبت في ١‏ الصحيحين ») و١‏ السئن ) 
من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه؛ أنه قال لعمر رضي الله عنه  :‏ أرني النبي وَل 
حين يوحى إليه . قال : فبينما النبي يَلِِ بالجعرانة - ومعه نفر من أصحابه - جاءه رجل 
فقال : يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت 
النبي يَكِةٍ ساعة » فجاءه الوحي » فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى » فجاء يعلى » 
ومن رول له لل قررنه فد أل يه رقي ران سوال عور تدان سرك ان 
تنظر إلى النبي يَكِْةٍ وقد أنزل الله عليه الوحي ؟ قلت نعم ) فأدخل رأسه فإذا 
رسول اله يل مُحمّر الوجه وهو يغطّ » ثم سي عنه0") - وفي رواية أخرى : ( فأنزل 
الله تبارك وتعالى على النبي يَيةٍ الوحي ) - فال : أين الذي سأل عن العُمرة ؟ فأني 
برجل فقال : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات » وانزع عنك الجبة » واصنع في 
عُمرَتِك كما تصنع في حجتك )0 . 


)000( أخرت الإنام تعمد و اللبعد 153549 واي شاجة في والسنان غات كناب الظهارةت بابينا 
جاء في النضح . . ( ١51/١‏ ) والدارقطني ( ١١1١/١‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( 7١17/7‏ ) 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ) ( .)1١57-151/١‏ 
والحديث أشار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كرف إلى تحسينه في « سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ) ١‏ 1955/7 ) . 

6 أي : أزيل عنه ما جد من مُكابدة » قال أبن الأثير في « النهاية » ( 7554/7 ) : ( وقد تكرر ذكر 
هذه اللفظة في الحديث » وخاصة في ذكر نزول الوحي عليه » وكلها بمعنى الكشف والإزالة ) . 

(6) أخرجه بهذا اللفظ البخاري - كتاب الحج - باب غسل الخلرق . . ( فتح الباري 501/7 ) 
وفي كتاب العمرة - باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ( 787/7 ) وفي مواضع أخرى » - 


٠ 6‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن : 


وقال الحافظ ابن حجر يَريُهٍ - في تعليقه على هذا الحديث - : ( وقد استدل 
جماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يُتلى )290 . 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي كَيُرنْهُ : ( وجدنا مَن كان يسأل رسول الله ككل 
عن شيء فإنما كان يطلب الجواب من الله تعالى فيه » لأن الذي كان يجيبهم عنه 
به إنما هو الذي يوحيه الله عز وجل إليه » . . وإن كان قد يكون ما يأتيه من الله عر 
وجل جوابا عما يُسأل عنه قد يكون غير قرآن » فإنه بمعنى القرآن )220 . 

وفي ( الصحيحين ») عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يله وهو على المنبر : « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله من 
بات الأرضن بوزهرة الدنا. 

فقال رجل : أي رسول الله أو يأتي الخير بالشر ؟ 

فسكت حتى رأينا أنه يُتَرّلَ عليه - وفي رواية ( ورأينا أنه يََزِل عليه جبريل ) - قال : 
وغشيه بهر وعرق - وفي رواية ( فأفاق يمسح عنه الرحضاء ) - فقال : أين السائل ؟ 
فقال : ها أنا ولم أرد إلا خيرا . 

فقال رسول الله يك : إن الخير لا يأتي إلا بالخير . . 206 الحديث . 


> من طرق عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه به » كما أخرجه من الطريق نفسه 
بد ف كانه اللي ت راب مااوام المح بجع أو شير ).رايم واب دارضى 
كتاب المناسك - باب الرجل يحرم في ثيابه ( ١154/9‏ ) والترمذي - كتاب الحج - باب ما جاء 

في الذي يحرم وعليه قميص . . ( ١17/7‏ ) مختصراً » والنسائي - كتاب المناسك - باب الجبة 

. ) 180/٠ ( في الإحرام‎ ١ 

00 فتح الباري شرح صحيح البخاري - ( 787/7 ) . 

(؟) مشكل الآثار - ١‏ 9/؟١؟‏ -"؟)., 

() أخرجه الإمام أحمد في « المسند ) (./7 » 4١ . 7١‏ ) والألفاظ له . والبخاري - كتاب الرقائق 
- باب ما يحذر من زهرة الدنيا . . ( فتح الباري 7977/١١‏ ) ومسلم - كتاب الزكاة - باب 


تخرف ما يخرج من زهرة الدنيا ( ؟//ا”لا ) . 


الباب الثالث ؛ السْنَّه أاصل بنفسها وهي من الوحي © 6 


ففي هذا الحديث والذي قبله : دلالة قاطعة على نزول الوحي على رسول الله وَل 
بالشئّة » وليس بعد هذان الحديئثان بيان . 

قال ابن حجر : ( قوله ‏ يُتَوّل عليه ) أي الوحي » وكأنهم فهموا ذلك بالقرينة من 
الكيفية التي جرت عادته بها عندما يوحى إليه )20 , 

ويشهد لهذا كله ما تقدم من حديث المقدام بن معدٍ يكرب أن النبي وَل قال : 
« ألا إني أوقيت الكنات» ومقله امن + إل" أني أوتيت» القرآن:.ومعلة. د20 :, 
تجعل كن العين مزل القران وتتعلها بيمحيه لي أتيائها من الله عر «وستل .+ :وتكون 
القول في ذلك تأكيداً وقطعاً لكل شبهة أو شك . 

وفي حديث العرباض بن سارية 0 : (.. ألا وأني والله قد أمرثُ 
ووعظتٌ ونهيثٌ عن أشياءٍ إنها لمثل القرآن )© » قال ابن حزم يكرد معقباً : 
( صَدَّق رسول الله يَكِيةِ » هي مثل القرآن ولا فرق في وجوب طاعة كل ذلك علينا ؛ 
وهي أيضاً مثل القرآن في أن كل ذلك وحي من عند الله تعالى » قال الله عز وجل : 
«( وما يلق عن ارك » إن هر إلا متي يف 4 )40 . 

إذاً فكل ما قاله النبي ككل و,ن شوعه لأمته من الشئن هو وحي من عند الله عز وجل ) 
يجب الإيمان به وتصديقه والعمل بمقتضاه . 

ولا يمنع كون الشئّة من الوحي أن ييجتهد النبي يكل في بعض المواضع التي أذن 
لك الاتددياة نيا + كماغزره السحتفون من «البلياء1"؟ +:وضويها يكون الجتهادة 


. ) 5915/١١ ( - فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه . 

(') تقدم تخريجه . 

(:) الإحكام في أصرل الأحكام - ( 73١1/١‏ ) . 

(5) أجمع العلماء على جواز الاجتهاد في حقه يَكِهِ فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها - 


» تحذير أهل الإسلام من معارضة السئة بالقرآن‎ ٠ ١ 


مُسَدّداً أو مؤيداً بالوحي , إذ أن سكوت الوحي على ما اجتهد فيه يٍَ هو إقرار من 
الله تعالى على صحة ذلك الاجتهاد » مما يجعله بمثابة الوحي . مع أن الغالب في ما 
يصدر عنه كَكِِهِ هو مما يُوحى به إليه » حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
5000 دنياهم - كأمور الحرب ونحوها - أن تكون بوحي من الله . كما 
قال الححَاب بن المنذر رضي الله عنه؛ عند نزول النبي يَلكِيْةٍ ببدر : ( يا رسول الله؛ 
أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه » ولا نتأخر عنه ؟ أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة ؟ 
قال : بل الرأي والحرب والمكيدة . 


> أما في أحكام الشرع وأمور الدين فاختلفوا في جواز اجتهاد النبي كك في ذلك على مذاهب : 

الأول : المنع » لقدرته يَكِةِ على النص بنزول الوحي » وهو ظاهر اختيار ابن حزم . 

والثاني : جراز الاجتهاد ؛ لعموم قوله تعالى 9١‏ دُعتَيرُوا يداول الْأتصّدر 46 » والأنبياء هم أفضل 

أولي الأبصار . وعلى هذا جمهور العلماء » وهو مذهب الإمام أحمد وظاهر مذهب الشافعي 

وأكثر المالكية . 

والثالث : الوقف عن القطع بشيء من ذلك لجوازه كله » وحكى الصيرفي أن هذا هو مذهب 

الشافعي ٠‏ واختاره الباقلاني والغزالي . 

وقال الجويني في البرهان » ( 1707/1 ) : ( الأصح أنه كان لا يجتهد في القراعد والأصول ) 

بل كان ينتظر الوحي ؛ فأما في التفاصيل فكان مأذونا له في التصرف والاجتهاد ) . وقال ابن 

حجر في « فتح الباري ؛ ( 711/117 ) : ( نقل ابن بطال الخلاف : هل يجوز للنبي أن يجتهد 
' فيما لم ينزل عليه ؟ . . قال : والاشبه جوازه . ثم ذكر ابن بطال أمثلة ما عمل فيه يل بالرأي من 

أمر الحرب وتنفيذ الجيوش وإعطاء المؤلفة وأخخذ الفداء من أسارى بدر » واستدل بقوله تعالى 

9 وَسَاوِرْهُمَ في لْقَسِ * قال : ولا تكون المشورة إلا فيما لا نص فيه ) . 

والمسألة مبسوطة في كتب الأصول » أنظر : « البحر المحيط 4 للزركشي ( ١ » ) 7١4/5‏ نهاية 

السول في شرح منهاج الأصول ) للأسنوي ( 19/4 ) » ١‏ المسودة ) لآل تيمية ( 91١/1‏ ) ؛ 

( نرهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ) ( 09/7 ) ٠‏ « إرشاد الفحول ) ( ص©5909 ) . 


الباب الثالث ؛ السْنَّه أصل بنفسها وهي من الوحي /زه 


فقال : يا رسول الله » فإن هذا ليس بمنزل! فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من 
القوم فننزله » ثم تُكَوْر ما وراءه من القُنّب(١)‏ » . . ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا 
يشربون )(" » فدزل النبي يَليةٍ على مشورته . 

ومثل ذلك أيضاً ما جاء في غزوة الخندق عندما أراد النبي يَكِةِ أن يُصالِح غطفان 
على أن يُعطهم ثلث ثمار المدينة » ويرجعوا بمن معهم » ويخذلوا المشركين » رغبة 
منه يَكِةِ في التخفيف على المسلمين لما رأى كثرة الأحراب وعظم البلاء » فبعث إلى 
سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج لاستشارتهما في الأمر؛ فقالا : 
يا رسول الله » أوحي من السماء ؟ فالتسليم لأمر الله » أو عن رأيك أو هراك ؟ ) 

وفي رواية قالا : « أمرأ تحبه فنصنعه ؟ أم شيئاً أمرك الله به » لابد لنا من العمل به ؟ 
أم شيئاً تصنعه لنا ؟ قال بل شيء أصنعه لكم 6( . فأشارا إليه بأن لا حاجة لذلك » 
وعاهداه على الصبر والقتال . فأخذ رسول الله برأيهم » وتراجع عن أمر الصّلح . 

وقال الإمام ابن قتيبة الدينرري ره في كتابه « تأويل مختلف الحديث » : 
( والشئن - عندنا - ثلاث : سُنَّة أتاه بها جبريل عليه السلام عن الله تعالى : 


. التغوير : الدفن والطمس . والقُلْب : جمع قليب » وهو البكر‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في تاريخه ( 775/1 - 707 ) من طريق ابن إسحق » وأخرجه ابن سعد في 
« الطبقات الكبرى ») ( ١5/7‏ ) وزاد فيه : ( فنزل جبريل على رسول الله يد فال : الرأي ما 
أشان ني اللمانت 0 
كما نقله عن ابن إسحق كل من ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية ) ( 717/7 ) وابن سيد الناس في 
« عيون الأثر 701١/١١)‏ ) والذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام ) ( ؟/7ه ) وغيرهم . 

69 أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في ١‏ المغازي ) ( ص54 ) والطبري في تاريخه ( 48/7 ) والطبراني 
في المعجم ) والبزار في مسنده كما في ( كشف الأستار) ( 871/7 ) و ١‏ مجمع الزوائد » (5/ 
١773- 5‏ )»2 كما نقله كل من ابن هشام في ( السيرة النبوية ) ( 774/7 ) وابن سيد الناس 


في 9 عيون الأثر ) ( 70/7 ) عن محمد بن إسحة 1 


/ © , تحذير أهل الإسلام من معارضة السئة بالقرآن _ :1 


اا 111 
يحرم من النسب 00 وواشناة هذه الأصنول:: 
والسنّة الثانية : سنّة أباح الله له أن يشنها » وأمره باستعمال رأيه فيها » فله أن 
وكقوله في مكة : ( لا يُخلى خلاها » ولا يُعضد شجرها ) . فقال العباس 
0 إلا 
الإذعر )(؛ . ولو كان الله تعالى حرم جميع شجرها » لم يُتايع العباس على ما 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل من الإمام احمد في ١‏ المسند ) ( 755/7 ) وفي 
مواضع أخرى » وأخخرجه البخاري في « الصحيح ) - كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على 
( فتح الباري ١95/9‏ ) ومسلم - كتاب النكاح - باب تحريم الجمع . . ( ٠١78/1‏ ) وأبو داود 
كتاب النكاح - ما يكره أن يجمع بينهن . . ( 714/1 ) والترمذي - كتاب النكاح - ما جاء 
لا تنكس المرأة على . . ( 480/7 ) والنسائي - كتاب النكاح - الجمع بين المرأة وعمتها 17/57 ) 
وابن ماجة - كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على . . ( 571/١‏ ) . 

69 أخرجه من حديث ابن عباس كل من الإمام أحمد في « المسند ) ( 775/١‏ ) وفي مواضع أخرى » 
والبخاري في « الصحيح 6 - كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب . . ( فتح الباري 
0)) ومسلم - 'كتاب الرضاع - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ( ٠١71/7‏ ) والنسائي 
- كتاب النكاح - باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة ( ٠٠١/1‏ ) وابن ماجة - كتاب التكاح - 
باب يحرم من الرضاع . . ( 7777/١‏ ) » كما وأخرجوه أيضا - دون ابن ماجة - من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(5) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ») ( 77/١‏ ) : ( الإذخر بكسر الهمزة : حشيشة طيبة 
الرائحة » تُسقّف بها البيرت فوق الخشب ) . 

(4) أخرجه من حديث ابن عباس كل من الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 187/17 ) والبخاري في 
« الصحيح ) - كتاب جزاء الصيد - باب لا ينفّر صيد الحرم ( فتح الباري 51/4 ) وياب - 


الباب الثالث ؛ السنَّةَ أصل بنفسها وهي من الوحي هه 


أراده » من إطلاق الإذخر » ولكن الله تعالى جعل له أن يُطلِق من ذلك ما رآه 
صلاحاً » فأطلق الإذخر لمنافعهب0؟ . 

.. ونهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » وعن زيارة القبور » وعن النبيذ في 
الضروف . ثم قال : 9 إني نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث » ثم بدا لي 
أن الناس يتحفون ضيفهم ويحتبسون لغائبهم فكلوا وأمسكوا ما شئتم » ونهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها . . 6(" . . 

فهذه الأشياء تُدِلك على أن الله عز وجل أطلق له يَكلٍ أن يحظر » وأن يُطِلق بعد 
حظر لمن شاء . ولو كان ذلك لا يجوز له في هذه الأمور لتوقف عنها كما توقف حين 
شيل عن الكلالة » وقال للسائل تويقناها أوكيك مريت أرييك بعتن 17 


> لا يحل القتال بمكة ( فتح 51/4 ) ومسلم - كتاب الحج - باب تحريم مكة . . ( 185/1 ) 
وأبو داود في سننه - كتاب المناسك - تحريم حرم مكة ( 7١7/7‏ ) والنسائي - كتاب مناسك 
الحج - باب حرمة مكة ( ه/"ا١5‏ - 7٠١4‏ ), 

( : فتح الباري ) ( 11/4 ) عن ابن المنير قال‎ ١ نقل الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من‎ )١( 
والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة » وترخيص النبي يَكلةٍ كان تبليغاً عن الله إما‎ 
. ) بطريق الإلهام أو بطريق الوحي » ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم‎ 

(؟) أخرج الإمام أحمد في « المسند ) ( 850/9 ؛ 0ه" ) ومسلم في ( الصحيح » - كتاب الجنائز - 
باب استكئذان النبي يك ربه في زيارة قبر أمه ( 777/7 ) وفي كتاب الأضاحي - باب ما كان من 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث . . ( 1014/7 ) وأبو داود في ١‏ السفن » - كتاب 
الأشربة - باب الأوعية ( 707/7 ) والنسائي - كتاب الجنائز ( 4/4 ) وفي مراضع أخرى ‏ 
كلهم من طريق محارب بن دثار عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه ( بُريدة بن حصيب ) قال : قال 
رسول الله يَلَلِّْ : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ونهيتكم عن لحوم الأضاحري ي فوق ثلاث؛ 
فامسكوا ما بدا لكم . . » . وروى الحديث أيضاً جماعة من الصحابة . 

() عن جابر رضي الله عنه قال : ( مرضت فأناني رسول الله يك وأبر بكر يعوداني ماشيان . فأغمي 
علي فترضأ ثم صبٌ علي من وَضوئه . فأفقت؛ قلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي ؟ - 


و 4ه ٠‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن ,2 


والشنّة الثالثة : ما سنّه لنا تأديياً » فإن فعلناه كانت الفضيلة في ذلك » وإن نحن 
تركناه فلا جناح علينا إن شاء الله . . )20 . 

هذا وقد أشرنا في غضون ما تقدم من بيان قسمي الوحي - القرآن والشنّة - إلى 
بعض الفروق الحاصلة بينهما » مثل إعجاز القرآن » والتحدي به » والتعبد بتلاوته ؛ 
وغير ذلك . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كك : ( وكان ( أي النبي يك ) يُفرّق بين القرآن , 
وبين ماادكلع رحن العثة :ون كان" ذلك مها فحي الباعه فيه تمنذيقاً وعدل : 
فإن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة , وعلّم أمته الكتاب والحكمة » كما قال تعالى : 
« لَقَدَ من أنّهُ عل لْمُؤْمنِينَ إِذْ بَعَتَ فييم رسولا مِنْ أنشيي ينوا عَليِمْ عابيو 
روم وَبملْمُهُمْ الكتب رَالِْحْمَة وَإن نوأ ون مَبلُ لَنى َكل شين 0# , 
وقال تعالى : (٠‏ وَأَذْوُوا يقمَتَ اَل عَلتَح ومآ أل عَلَح ين الكت وَالْسكمة 
يعِظكٌ بي 4(" » وقال تعالى : «إ وَأنََلَ هه عَيَلَك الْككب وَلِذْكْمَةَ وَعَلّمَلَكَ ما 


مما رع 


- فلم يرد عليٌ شيعا حتى نزلت آية الميراث : 9 يِسَتَفْبُوتَكَ هل أله مشِْيحكْمْ فى الكلداز ‏ ) . 
أخترييه البخاري في « الصحيح © - كتاب الفرائض - باب ميراث الأخوة والأخوات ( فتح 
الباري 78/١١‏ ) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما كان النبي يَكيةٍ يُسأل مما لم 
تنزل عليه الوحي فيقول : لا أدري أو لم يُجب حتى يُنزل عليه الوحي . . ( فتح 803/17 ) , 
وأخرجه مسلم - كتاب الفرائتض - باب ميراث الكلالة ( ١7774/‏ ) وأبو داود في ( السنن ) - 
كتاب الفرائض باب في الكلالة ( ١١59/7‏ ) والترمذي - كتاب الفرائض -- باب ميراث 
:الأخرات لجع واين تاجةات كناب الفراتض اب يان« الأكلالة 411/99 ع وغيرهم يمن 

طريق ابن المنكدر عن جابر به . 

)١(‏ تأويل مختلف الحديث - ابن قتيبة - ( )١89 - ١87‏ م 

(؟) الآية ١4‏ سورة آل عمران . 


(0) و نالاية 8 اميورة البقرة:: 


الباب الثالث ؛ السُنَّة أصل بنفسها وهي من الوحي 1 


لع تكن مَنَلَدٍ #( , . . وقال النبي ككل : « ألا إن أوتيك الكنات ولمع 00 
فكان يُعلّم أمته الكتاب؛ وهو القرآن العزيز الذي أخبرهم أنه كلام الله لا كلامه » وهو 
الذي قال عنه : 9 قُل بن أبَسمَعَتِ الانش وَالْجرٌ عل أن نوأ مل هلذًا ألا لا يأو 


مِثْلوء وَلَرْ كنت بَعْهُمْ نض هيا 4(" , وهر الذي شرعه لأمته أن تقرأه في 
صلاتهم فلا تصح صلاة إلا به » وعلمهم مع ذلك الحكمة التي أنزلها الله عليه ( وهي 
النّة ) وفرق بينها وبين القرآن من وجوه : 

منها : أن القرآن معجر . 

ومنها : أن القرآن هو الذي يُقرأ في الصلاة دونها . 

ومنها : أن ألفاظ الفرآن العربية قتولة غلى :رتيب الآيات: :.فليين لحن أن يغيرها 
باللسان العربي باتفاق المسلمين » ولكن يجوز تفسيرها باللسان العربي » وترجمتها 
بغير العربي . وأما تلاوتها بالعربي بغير لفظها(؟؟ فلا يجوز باتفاق المسلمين . 
بخلاف نعلو من الحكية: وانةا لين يكم الناظها حك القاظ القرانة.. 

ومنها : أن القرآن لا يَمَشْهُ إلا طاهر » ولا يقرأه الجنب » كما دلت عليه سنته عند 
ماهر ألقه وديف اف اا لبس بر 1 


. سورة النساء‎ ١١ من الآية‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه . 

(") الآية م8 سورة الإسراء . 

(4) أي تلاوتها بالمعنى وليس باللفظ المنرّل نفسه . 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - (؟/؟١‏ - ١‏ ). 


5 


5 


5 


ذكر الله تبارك وتعالى سْنّة نبيه يلد مقرونة بالقرآن في كثير من أياته » مما يُنَوٌه 
عَم قدرها وعُلو شأنها » ويدثّل على كونها تمائل القرآن من الوجوه التي اقنضت 
أن تكون مقترنة به بحسب مواضع الاقتران . 

فهي تمائل القرآن في كونها وحي مُتَرّل من الرحمن » حيث قرن الله تعالى بينها 
وبين الكتاب في التنزيل » فقال عز وجل : 98 وَأنَرَلَ ألّهُ عَيلَ الْكنَبَ للك 
وَحَلَمَكَ مَا لم كك تَنْلو وكات فَضصْلُ أله حَْكَ عَظلِيسَا "١7#‏ , وقال تعالى : 
« وَأدَوْوا مت لَه َل وَمَآ ل علج يَنّ الكت والْحِكمَةٍ يَيظكر بذ 14" . 

والحكمة هي الشئّة كما تقدم بيانه » فالشنّة إذأ مثل القرآن في كونها وحي مُنَرّل 
من الله عز وجل . 

كما قرن الله تعالى السشئّة بالقرآن في الامتنان بإرسال الرسول بهما هادياً ومعلماً » 
فقال تعالى : 5( لَقَدَ من َه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذ بعت ييخ وشولا من نيم ينوا علوم 
ييه ركم وَيُمَلْمُهُمْ الكتنب رَالْحِضْمةُ وَإِن كنأ من مَل لنى صلل 


م ي(م) 15 -» , 56 امبو ع ب 0 دوب رجور 4ع 3) شاه 
مين 4 . وقال تعالى : 98 هو ألَذى بِعَتَ فى الأَمِنَ رسولا مَنْهُمْ يشلوا عَلتِِمَ 


اكد وك لتقم الكت ركه وإ زا ين تل ل ككل تن 97 . 
وقرن الله عز وجل الشئّة بالقرآن فى الأمر بذكرهما معاً وتعاهدهما » فقال تعالى 
موصياً زوجات النبي كلد : «9 رَأَدْكُرَنَ ما مل فى يُوتِكُنَ مِنْ ايت أله 


0 


مع اردع به مث سا كر مد يي (0) ور ع جه 
وَلْْكَةَ إِنَّ لَه كانت لعليهًا حيرا 7#*؟ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 


. سورة النساء‎ ١١ من الآية‎ )١( 
. سورة البقرة‎ 71١ (؟) من الآية‎ 

() الآية ١54‏ سورة آل عمران . 
(4) الآية ؟ سورة الجمعة . 


(5) الآية 4" سورة الأحزاب . 


احا : ١‏ تحذير أشل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن ١‏ 


ونقال غرويواسة هن العلتن 2 الحكية تفن الفكة لذن الى كان قان فى انيرتك 
أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو شننه ,للد » . 1 : 

وقرن الله عر وجل الشْئّة بالقرآن في الأمر باتباع ما جاء فيهما » والتحذير من 
مخالفتهما » وذلك بفرض الله تعالى طاعته وطاعة رسوله » والإقران بينهما ة في أكثر 
وه ريق امتبوا نا يدوي كان لاك كلاه برق لني زالار انه املك 4 ا 
يلحق معصية الله رفو من الوعيد والعذاب لالم 4 قال تعالى : 00 وأطمرأ أله 
وجرا الل 1 إن 6 حلمو أذ له نَّمَا عل رسولا البَلغ مين 7#" » وقال 


تعالى : ل وم من بلع آله امور 1 لتو قتي رفني و تدكا 
لصم كبيت فيها ولك الْعَودُ لايم ٠‏ وت ا سوله 


ا و للد يناما 21 0-8 1 ا فهيرك24 . 
وقال تعالى : 9# ومن بطع أ لَه ورسولم هآ جلت جك ين كه أ القبكة رس برل له 
َدًَا ما( . فلم يُفرّق الله تعالى بين من تولى عن طاعته سبحانه ومن تولى عن طاعة 


رسوله يي لأن طاعة الرسول هي كطاعة الله» بل هي طاعة الله بعينهاء كما قال الله عز 
وجل : فل من يلع اَلمسُولَ ََدْ أطَاعَ له وَمَن نول هَمَآ أَرسَلَتَكَ عَلَتهمْ حَفِيظً #/" . 
وفي ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن عضاني فقد عصى الله )220 , 

. ) 775/9 ( - مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) الآية 97 سورة المائدة . 

(0) من الآية ١٠‏ والآية ١4‏ سورة النساء . 

(4) من الآية ١١7‏ سورة الفتح . 

(0) الآية ١م‏ سورة النساء . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 587/1 ) والبخاري - كتاب الجهاد - باب يُقَائّل من - 


الباب الرابع ٠‏ موضع الشئة من القرآن وحاجة القرآن إليها 1 


كما قرن الله عز وجل الميّة بالقرآن في وجوب الرجوع إليهما عند التنازع في 
شيء من أمور الدين » وجعل الله ذلك من موجبات الإيمان ولوازمه » قال تعالى : 
« إن لَتَرَعَمٌ ف كيو هَرْدوهُ إل أله وَارُسُولٍ إن كم مُوْمِْونَ يلل وَالوْرِ الآ مَلِكَ 
حَيْت وَلَحَسَنُ ويا #(1؟ . ولم يختلف المفسرون في أن المراد بالرد إلى الله : هو 
الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول : هو الرد إليه في حياته » وإلى سُئّنه بعد مماته ) 
كما تواتر هذا عن كثير من السَلّف كمجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم . 

فكل هذه المزايا التي حفت بها الشئّة » ودلّت عليها مواضع اقترانها بالقرآن في 
الذكر » والمواضع الأخرى التي تطرّقنا إليها في غضون ما سبق » إنما تدلل بجلاء 
على مكانة الشّة من الدين » وعِْظم قدرها » وعُلو شأنها » وصدق من قال : ( أن 
الشنّة المحضة هي دين الإسلام المحض )27 . لأن الإسلام إنما يقوم على الكتاب 
والشنّة » فهما الأصلان اللذان تدور عليهما الأحكام » ولا يمكن فهم كتاب الله 
فهماً محكماً » ولا العمل بشرائعه وإنفاذ أحكامه دون الرجوع إلى الشئّة » إذ أن 
ذلك موقوف على ما جاءت به الشئّة قولاً وعملاً . 

قال ابن القيم ينه : ( صَئّف الإمام أحمد رضي الله عنه كتاباً في طاعة 
الرسول يَكةِ » . . قال في أثناء خخطبته : إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث 
محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » وأنزل عليه 
كباب الوتى:والترن لمن عدت وه رسرله الذال على ها أراذ مع ظاهره وناظلفة 
وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه » وما قصد له الكتاب » فكان رسول الله يللد هو 


> وراء الإمام ( فتح 410/5 ١‏ ) ومسلم - كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء ( ١475/8‏ ) 
والنسائي - كتاب البيعة ( 4/77 ١‏ ) وابن ماجة - باب اتباع سنة رسول الله ( 4/١‏ ) والبيهقي في 
« السئن الكبرى ) ( ١50/8‏ ). 

60 من الآية 8 سورة النساء . 

(؟) قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يَمُبَنْةِ في ١‏ مجموع الفتارى ) ( 3151/١‏ ) . 


٠ 1/1‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن ١‏ 


الفعش عن كنات الل الذ ال على ناته 00 

فهذا وصف مُحكم لشنّة رسول الله يككِهِ »ء تضمن ببان موضعها من الكتاب , 
وضرورتها للوصول إلى مراد الله منه » إذ لا يمكن الإحاطة بفهم كتاب الله » ومعرفة 
ما أريد به على وجه التفصيل » ولا القيام بفرائضه كلها إلا بعد الرجوع إلى الشئن 
ومعرفتها » والإلمام بمروياتها » والتمعن بدلالاتها » ثم العمل بها وانفاذها » وبناءاً 
على هذا قال من قال من الأئمة : بحاجة الكتاب إلى الشئّة » وأن ذلك أشد وأظهر 
من حاجة الشئّة إلى الكتاب . 

روى الخطيب البغدادي يإسناده عن حماد بن زيد2") رضي الله عنه يقول : ( إنما 
هو الكتاب والسْئّة » والكتاب أحوج إلى الشئّة من الشنّة إلى الكتاب )7 . 

وروى عن الأوزاعي عن مكحول الدمشقي رضي الله عنه قال : ( القرآن أحوج 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العلمين - ( 77١/7‏ ) . وقال ابن القيم أيضاً في « مختصر الصواعق 


المرسلة ) ( 448/9 ) : ( قد صنف الإمام أحمد كتاباً سماه ( طاعة الرسول يَكلِِ 4 » رد فيه من 
احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول الله يك ودل على معناه » رواه ابنه صالح » قال في أوله : 
إن الله جل ثناؤه . . ) فذكر نحو ما تقدم . وقال ابن أبي يعلى - في ترجمة محمد بن احمد بن 
صالح بن احمد بن حنبل من كتاب « طبقات الحنابلة ) ( 04/9 ) - : ( قرأت في كتاب أبي 
جعفر محمد بن احمد بن صالح بن احمد بن حنبل : حدثني عمي زهير ابن صالح قال : قرأ علي 
أبي » صالح بن احمد هذا الكتاب » وقال : هذا كتاب عمله أبي رضي الله عنه في مجلسه , رداً 
على من احتج بظاهر القران وترك ما فسره رسول الله يَكِيْدِ ودل على معناه » وما يلزم من 


. اتباعه يكِةٍ وأصحابه رحمة الله عليهم . قال أبو عبد الله : ( إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 


ف 


بعث محمد اً نبيه يَكلِةٍ بالهدى . . ) » ثم ذكره بنحو ما نقله ابن القيم عنه . 

هو الحافظ الثبت حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي . قال عبد الرحمن بن مهدي : ما 
السلف ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم . مولده سنة ( 48 ) ووفاته سنة ١175‏ . أنظر ترجمته في : 
و#علية الأولياء ) 701/50 ) و( سير أعلام النبلاء » ( /ا/لاه؟ ) و«العبر ) .)7١١/١١‏ 


رواه في ١‏ الفقيه والمتفقه ) ( 77١/١‏ ) من طريق محمد بن عيسى الطباع عنه به . 


الباب الرابع ٠‏ موضع الشنة من الشرآن وحاجة القرآن إليها ظ 18 


إلى الشّة من الشئّة إلى القرآن )(0) 

ومعنى هذا الاحتياج وسببه : أن القرآن قد نص على ذكر الأصول والقضايا الكلية 
؛ والأحكام الإجمالية للدين » على اكمل نحر » وأبلغ أوجه الإعجاز » ثم جاءت 
الشْنّة مفسرة لذلك كله » فهي مُبيّنة لأصول القرآن وأحكامه وآياته » بتفصيل 
مجملاته » وتخصيص عمومياته » وتقيد مطلقاته » وشرح معانيه » و ( الاثار في بيان 
الشبّة لمجملات التدريل قولاً وعملاً أكثر من أن تحصى )(") » هذا بالإضافة إلى ما 
جاءت به الشئّة من الأحكام الزائدة على ما ورد في القرآن » لذا لا يمكن الاستغناء 
بالقرآن عن الشئّة بأي حال من الأحوال » فالقرآن محتاج لها احتياجاً ضرورياً » 
رار شط ابرقم شاء الله . 

كما أن الشنّة يسِةٌ بذاتها » فهى إما أن تكون : قولية » تفصيلية لأحكام القرآن » أو 
تقريرية توكيدية لها » أو تكون شك نيلي وامتالية لما زر الله.ية قن القرآن + وغلى 
ذلك - وكيفما كانت - لا يكون القرآن بياناً لها » بل هي البيان للقرآن » فيكون 
شأنها مع القرآن شأن البيان مع المُبيّن » أو التفسير مع المُفسر » فحاجة الثاني - أي : 
الأصل - إلى الأول - وهو : البيان أو التفسير - أَشد وأكثر وأظهر من حاجة الأول 
إلى الثاني » وهذا هو ما عناه حماد بن زيد ومكحول رضي الله عنهما بقولهما : 
( الكتاب أحوج إلى الشنّة من الشْئّة إلى الكتاب ) . 

وقال الأوزاعي كَكئةِ : ( إن الشئّة جاءت قاضية على الكتاب » ولم يجيع الكتاب 


6 أخرجه المروزي في ١‏ السنة » ( ص7" ) وابن بطة في ١‏ الإبانة » ( 7078/١‏ ) والخخطيب البغدادي 
في « الكفاية ؛ ( ص؛ ١‏ ) والهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله ) ( ١48 - ١417/1‏ ) وأبو بكر 
الحازمي في مقدمة ( الاعتبار ) ( ص77 ) من طرق عن الأوازعي عنه به . 
وأورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 111/7 ) وعزا روايته إلى سعيد بن منصور 

عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي به . 

(؟) جامع بيان العلم وفضله - (5/ .)1١937‏ 


/ا د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالفرآن 2 


قاضياً على الشئّة )20 , 
وبوّب الإمام الحافظ أبو محمد الدارمي رحمه الله في أوائل كتابه « الشنن ) : 
باب الشئّة قاضية على كتاب الله تعالى . أخرج فيه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن 


أبى 


كثير("2 رضي الله عنه قال : ( الشئّة قاضية على القرآن » وليس القرآن قاضياً على 


الشبّة )20 . قال ابن قتيبة الدينوري _ يرث بعد ذكره لهذا الأثر - : ( أراد : أنها 
مُبئنة للكتاب » مُنبئة عما أراد الله تعالى فيه 2492 . 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ( سألت أبي » قلت : ما تقول في : السْنّة 
تقضي على الكتاب ؟ 

قال : قال ذلك قوم » منهم مكحول والزهري . 


00 


ف 


(0 


0 


أخرجه الهروي في ( ذم الكلام وأهله » ( ١47 - 1١41/1‏ ) والحاكم في ( معرفة علوم الحديث ) 
( ص55 ) والمقدسي في « الحجة على تارك المحجة »؛ ( المختصر 48١/7‏ ) » وعزاه السيوطي في « 
مفتاح الجنة ) ( ص7 ) إلى البيهقي في « المدخل إلى السنن » » وهو من الجرء المفقود منه . 
هو الإمام الحافظ يحيى بن أبي كثير الطائي » أبو نصر اليمامي » كان من أهل البصرة ثم تحول إلى 
اليمامة » روى عن انس بن مالك وقد رآه » وأبي أمامة ولكنه مرسل » وعن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم . وروى عنه أيوب السختياني ويحيى بن سعيد 
الأنصاري والأوزاعي وغيرهم . قال عنه الإمام احمد : هو من أثبت الناس » إننا يُعد مع الزهري 
ويحيى بن سعيد » توفي يَكَرْهِ سئة ( ١759‏ ) . انظر ترجمته في : ( الطبقات الكبرى ) لابن سعد 
(ه/هده ) و و سير أعلام اللنلفم 115 را و أو نيليب العوذيف: 7/11 4 : 
أخرجه الدارمي في سننه ( ١١77/١‏ ) والمروزي في ١‏ السنة » ( ص77 ) وابن بطة في « الإبانة » ( 
١/ه؟‏ - ١54‏ ) والخطيب البغدادي في « الكفاية ) ( ص؛ ١‏ ) والهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله 
)١45 - ١44/5١)‏ وأبو بكر الحازمي في مقدمة ( الاعتبار ) ( ص58 ) . 

كما أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله » ( ١51/5‏ ) وعزاه إلى سعيد بن منصور 
عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عنه به . 

تأويل متلق اطندية و ص15 


الباب الرابع ٠‏ موضع السسنة من القرآن وحاجة القرآن إليها 07 


قلت : فما: تقول انف »© 

قال : أقول : الشئّة تدل على معنى الكتاب ١()‏ 

وعن الفضل بن زياد قال : ( سمعت احمد بن حنبل » وشثل عن الحديث الذي 
دوي ١‏ أن الشئّة قاضية على القرآن ) » فقال : ما أجسر على هذا » ولكن الشئّة تفشر 
القراق واتنييية 551 , 

وقال الإمام أجل أيضاً : ( الشنّة تفسير القران » وهي دلائل نه 

وقال الإمام ابن أبي زمنين7؟". كيده : (اعلم رحماك الله أن الشنّة دليل القرآن . 

وقال الإمام ابن عبد البر يَمَُنْه : ( الهدي كل الهدي في اتباع كتاب الله وسْنّة 
رسول الله كه » فهي المبينة لمراد كتاب الله » إذا أشكل ظاهره أبانت الشئّة عن 
باطنه » وعن مراد الله منه 5[6) 


)١(‏ مسائل الإمام احمد - برواية ابنه عبد الله - ١‏ ص78 ) برقم ( ١58‏ ) © وأخرجه أيضاً 
الخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه ) ( 0٠ /١‏ ) بإسناده إلى عبد الله بن احمد به . 

69 أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية ) ( ص ؛ ١١ - ١‏ ) والهروي في دذم الكلام وأهله »45/5 )١‏ 
وأبويعلى في ١‏ طبقات الحنابلة ) 75/١9١‏ ) من طريق عمر ب بن احمد الواعظ عن احمد بن محمد بن 
إسماعيل عن الفضل بن زياد به . وروى بنحوه أبو داود عن الإمام أحمد في مسائله - (ص 71/5 ) . 

(؟) من رسالته يده في « السنة ) رواها عنه تلميذه عبدوس بن مالك العطار » أخرجها اللالكائي في 
د شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ ( 177/١‏ ) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ) ( ١15/١‏ ) 
وابن الجوزي في ١‏ مناقب الإمام أحمد » ( ص١7١‏ ) . 
العلم » واخختصر المدونة وله منتتخب الأحكام وكتاب الوثائق والمختصر وكتاب حياة القلوب فى 
الزهد وكتاب وضوء الإسلام وكتاب وأضول السنة » وأشياء كثيرة » توفي سنة ( 799 ) انظر 
ترجمته في « سير أعلام النبلاء ) ( 1١848 / ١1‏ ). 

(5) رياض الجئة بتخريج ج أصول السنة - ( صه" ) . 


(5) الاسبل كاوبخدر رأ يدقع 


0 تحذير أهشل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


وقال قوّام الشنة الأصبهاني : ( قال الدارمي - في قول يحبى ابن أبي كثير : الشنّة 
قاضية على القرآن » وليس القرآن بقاض على السنة - يعني : أن الشئّة تفسر القرآن » 
والقرآن وال اتشكة بجع توس اللستتو بولاف تفسرها » وتبين حدودها , 
ومعانيها » وكيف يأتي الناس بها)7 . 

وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام : ( الشئّة هي المُفسرة للتنزيل » والموضحة 
لحدوده وشرائعه , ألا ترى أن الله تعالى أنزل كتابه حين ذكر الحدود فقال «3 الي 
رن دوا علّ بي يما أنه يو 7" , فجعل حكماً عاماً في الظاهر على كل 
من زنا » ثم حكم رسول الله يَلدِ في الثيبين بالرجم » وليس هذا بخلاف الكتاب ) 
ولكنه لما فعل ذلك عُلم أن الله تعالى إنما عنى بالآية البكرين دون غيرهما . 

وكذلك لما ذكر الفرائض فقال : 9 بَوِْيكٌد أله نه ولد كُمٌ لذي مِثْلُ حَظٍِ 
مين 7#" » فكانت الآية شاملة لكل أحد » فلما قال رسول الله كَل : ١‏ لا 
يرث المسلم الكافر » ولا الكافد المسلم )247 » لم يكن هذا بخلاف التنزيل » ولكن 
غلم أؤائلة تعالى إنها عت بالمرازنة أعل ادي الراحد :درك أهر: النينين المخدافين 
ارك نقال : 99 يَتأبها الست ءَامَنُوَاْ إذَا كُمْثْم إل الصّلرة 
أَعْسِلُواً وجوه وَأَبْدِيَكم إل المرافق وأمسحوا برءوس د رَأَنَملَكُمٌْ إلى 
لكين 2*0 »امم مسح رسول اله ل على الخفين وأمر به » تين لنا أن ال 
تعالى إنما عنى بغسل الأرجل : إذا كانت الأقدام بادية » لا خفاف عليها » وكذلك 


. ) 75١/15١ - الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
. من الآية ”؟ سورة النور‎ )١( 

(9') من الآية ١١سورة‏ النساء . 

)0 تقدم تخريجه . 
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شرائع القرآن كلها إنما نزلت جملاً حتى فسرتها الشئّة )200 . 

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي ك8 : ( وجدت أُصول الفرائض كلها لا 
يُعرف تفسيرها » ولا يمكن تأديتها ولا العمل بها إلا بترجمة من النبي يَلِدِ وتفسير 
ل ل رو ام . قال الله عز وجل : 38 إِنَّ 
الصَّلَرة كانت عَلَ اميت كنبا مَوَفوسَا 7#" , فأجمل فرضها في كتابه ولم 
يفسرها » ولم يخبر بعددها وأوقاتها » فجعل رسوله هو المفسر لها والمبين عن 
خصوصها وعمومها وعددها وأوقاتها وحدودها . 

وكذلك فشر النبي كَل الزكاة بشنته » فأخبر أن الزكاة إنما تجب في بعض 
لوال دون بعض » على الأوقات والحدود التي حدّها وبينها » . 

وكذلك الصيام» قال اللهتبارك وتعالى : (٠‏ كِب ع لي 26" فجعل عله 
فرض الصيام على البالغين من الأحرار والعبيد» ذكورهم وإنائهم إلا الحييض » فإنهن دفع 
عنهن الصيام » فسوى بين الصيام والصلاة في رفعها عن الحائض » وفرق بينهما في 
القضاء ؛ . . وبين أن الصيام هو الإمساك » بالعزم على الإمساك عما أمر بالإمساك عنه من 
طلوع الفجر إلى دخول الليل )247 . ثم روى يعر جملةٌ من الأحاديث في ذلك . 

0 : ( وكذلك الحج . افترض الله الحج في كتابه » فقال : 98 وَلِّم عل لتايس 
حج أ يْتِ من أسْتَطءَ لي سبيلاً 04" » فبين رسول الله يكِ - المئيّن عن الله 
مراده - أن الحجٌ لا يجب في العمر إلا مرة واحدة . 


)00 أخرجه الخطيب البغدادي في ٠‏ الفقيه والمتفقه ) ( 774075/١‏ ) من طريق عبد الله بن إسحق 
البغري عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام به . 

(؟) من الاية ٠١7‏ سورة النساء . 

(9) من الآية ١87‏ سورة البقرة . 

(4) السدة - المروزي - ( ص 75 - 0" ) , 


0/4 اوح و لاص اد سكا ساح ا 1 2 


وقال الله عز وجل : 39 هَمَن وص فيه يرك لقع 04, نين لني 1 بشنّنه أن فرض 
الحج هو : الإهلال » وفسّر الإهلال راتت الحج والعمرة جميعاً :ونين ما يبن 
ا ا لا 

ثم روى المروزي يزه أحاديث مختلفة في ذلك » وقال : ( فهذه الفرائض كلها 
متفقة في أنها مفروضة » ومختلفة في الخصوص والعموم » والعدة والأوقات 
والكدوذ. تبي دللة رسيؤل: الله كله يسقه يه .. .: كنا دلت الشثة على أن هده 
الفرائتض إنما تجب على بعض الناس دون بعض على ما حكينا وفسرنا » فكذلك 
دلت أيضاً على أن الجهاد يجب على بعض دون بعض » فبيّنت أن الجهاد لا يجب 
إلا على الأحرار من الرجال البالغين دون النساء والصبيان )0" 

ثم ساق حي ررك وار ارت روك ار 
وجل : هو رأعلموا .أشما نمكم تن كن .هأن اله مم ولاسول وذ 0 
وَالَسَىَ وَالمْسكيٍ وبري الصبيلٍ 2*7 . فجعل الله تبارك وتعالى نمس الغنيمة 
الي ل و ل ا 
لمن هي » فبين ذلك رسول الله يد بشنّته » فقسّمها على الذين حضروا الواقعة 
سواء بين رججالتهم » قويهم وضعيفهم . وفضّل الفارس على الراجل » مع غير ذلك 
مما بيّنه من أحكام الجهاد والسير وسُننهما 5 

وقال يرنه : ( وقال الله تبارك وتعالى : 3 وأ و ارو قا 


. سورة البقرة‎ ١917 من الآية‎ )١( 

(؟) السنة - المروزي - ( ص 9" - 4١‏ ). 
(0) السنة - ( ص15 ). 

اسن الكية 4غ شوكة لقان 

80" السيية كتردق ع وده كاف ان 


(5) مف الاية نا سورة المقرةة: 
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وقال : 98 لا يَأْكَلْوٌ كر حكارا الرل ' 0 نكم بالباطل إل كر مره عن 
عو عو يي اساي بايا مويتيبي؟ 
في كتابه » ففسره النبي كَل بشئّته )57) 

ثم روى يكرد الأحاديث التي بيّنت أصناف الربا » وما يجري فيه » ثم الأحاديث 
التي حرّم فيها رسول الله كله , بعض أنواع البيوع » فكان هذا تخصيصاً لعموم القرآن , 
أي لقوله تعالى : 9 وَأَحَلَّ أنَُ ليم # وهو قول أكثر الفقراء9" . 

وقال المروزي كك أيضاً :(وقال الله عر وجل : ف يمن كَل وكا ماود 
رَكَبَقٍ مُؤْوِمَةَ وَدِيَةٌ تُسَلَمَةٌ إل أَحَزوء 2404 : فأجمل ذكر الدية وأبهمها فلم يفسرهاء 
وجعل تفسيرها إلى رسوله يَلِِ به » فجعل ديتة الرجل المسلم مائة من الإبل » واتفق 
على القول بذلك أهل العلم )200 . ثم ساق يإسناده طائفة من أحاديث الديات . 

دقال كزْهُ : ( قال الله تبارك وتعالى : #8 إا طَلْقَسْم اليْسَكَ مَطَلْمُوهن 
ِِدّعِنَ 7# , ففشر النبي يَلِِ ينه العدة التي أمر الله 000 


. من الآية ؟ سورة النساء‎ )١( 

(؟) السنة - اص ١ه-‏ 9ه). 

() وقال بعض الفقهاء : قوله تعالى 98 وَأَحلٌ أله ألْسَيِمَ » هو من مجمل القرآن الذي فُسر بالمحلل من البيع 
وبامحوّم » فلا يمكن أن يُستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة رسول الله يك » وإن 
دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل . وهذا فرق بين العموم والإجمال » فالعموم يدل على 
إباحة الببوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل » وامجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى 
يقترن به يبان » والأول أصح والله أعلم . انظر : ١‏ الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي - ( 391/7 ) . 

(4) من الآية 917 سورة النساء . 

(0) السنة -( ص0" ). 

(5) من الآية ١سورة‏ الطلاق . 


(0) السنة - ( ص 5 ) . 


8 /ج ٠‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


ثم روى المروزي ياسناده من طريقين عن نافع عن ابن عمر : أنه طلّق امرأته وهي 
حائض في عهد رسول الله يَكيْهِ » فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يَلِْدِ عن ذلك » 
فقال له رسول الله يَدَِدٍ : « مره فليراجعها » ثم ليتركها حتى تطهر » ثم تحيض » ثم 
تطهر » ثم إن شاء أمسلك بعد » وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي أمر الله 
أن تُطلّق لها النساء ا" 

فهذه طائفة من الفرائض والأحكام التي أمر الله تعالى بها في القرآن أمرا عاماً أو مطلقاً 
أو مجملاً » فجاءت الشنّة بتفسيرها وبيانها » على نحو يزول به الإجمال والإبهام , 
ويُخصص به العموم ويُقيد به الإطلاق » فتجلت بذلك حدود الاجتناب وغايات 
الانتهاء ؛ وتعينت صيغ العمل وكيفيات الأداء » الأمر الذي يُظهر بجلاء أهمية الشئّة 
للكتاب » وإنها ضرورة محتمة لفهم آياته وأحكامه » والعمل بأوامره وفرائضه . 

قال ابن بطة العكبري يرنه : ( اعلموا رحمكم الله أن الشئن التي لزم الخاصة 
والعامة علمها » والبحث والمسألة عنها » والعمل بها؛ هي : الشئن التي وردت 
تفسيراً لجملة فرض القرآن مما لا يُعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة . 
قال الله عر وجل : 98 وَأَقِيمُوا ألصَلَدهً وَءَاثا ألوكَءَ 46(" وقال : 9 وَأييُوا لم 
لمر 7" . . فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من 
فرائض الله عز وجل دون تفسير رسول الله يَلَلْةِ بالتوقيف والتحديد والترتيب » ففرض 
على الأمة علم الشنن التي جاءت عن رسول الله يَكلِ في تفسير هذه الجمل من فرائتض 
الكتاب فإنها أحد الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين » وجمع لهم بهما 
ارا رفون يعقرن انالف نار لد الوا وتوا و ان 


)01 السية - ١‏ ضن 58 1 
رخ لا مسبو ار 
() من الآية ١95‏ سورة البقرة . 


(4) الإبانة ع شريعة الفرقة الناجية ( 514/١‏ ) 


الباب الرابع ٠‏ موضع السشنة من القرآن وحاجة القرآن إليها 4 


وقال أبو محمد بن حزم ين : ( وإنما في القرآن مجمل لو ثُركنا وإياها لم ندر 
كيف نعمل فيها » وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي كةٍ ) 

من الرجوع إلى الحديث ضرورة )20 , 

وصَدّق عبد الرحمن بن مهدي ككَرنْهٍ حين قال : ( الرجل إلى الحديث أحوج منه 
إلى الأكن والعويوا د يوقا« التعديك سي الفران 11 ., 

لالد العم جا روسير” وروييدا الاد عر اا وين رضي لل ينان 
لكتابه العزير بأنه : 35 وَقرءان مين 746" », وأنه : «ق ينيدا لْحُلّ شن و0 
والجواب عن هذا الإشكال , وبالله التوفيق : 

أن القرآن - ولاشك عند ١‏ ر يعد ايان وجوه الايد رانلاو لانن 
ما يخفى معناه على نحو كلي يتعذر معه مُطلق الفهم » كالكلام الأعجمي الذي يعجز 
العربي عن معرفة معناه وفهمه » بل هو تنزيل من رب العالمين ب يلسا يسان بن شين و00 : 
وقال تعالى 0 وال ب ا ا ل 50 3 وقال تعالى : 
«9 ناث الى يلْحِدُو إِلَنْهِ أَعصَيِىٌ وَمَددًا لِسَاد روث شيك 27# , 
دلق ة فرك ررق افيه الى عزني + مدنا و ليا تيبا لا ما ا 


. ) ٠١ - الإحكام في أصول الأحكام - ( ؟/و/ا‎ )١( 

(؟) أخرجه الخنطيب البغدادي في « الكفاية في علم الرواية ؛ ( ص7١‏ ) من طريق محمد بن الحسن 
المخوارزمي عن علي بن المديني عن عبد الرحمن به . وأخرجه المقدسي في كتابه 0 الحجة على تارك 
المحجة ) ( المختصر 1487/١‏ ) . 

(9) من الآية 5 سورة يس . 

(5) من الآية 4 سورة التحل . 

(0) الآية ١96‏ سورة الشعراء . 

(5) من الآية 44 سورة فصلت . 


(0) من الاية ٠١‏ سورة النحل . 


» /ا د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن‎ ٠+ 


تفسير أو إيضاح » كسائر ما يتعلق بالتوحيد والاعتقاد » وما يتعلق بذكر الأنبياء 
وأحوالهم مع أممهم » ونحو ذلك . 

ومنه ما أنزل على وجه العموم والإجمال » فلا يمكن الإحاطة بتفاصيله وجزئياته 
وكيفية العمل به من دون الرجوع إلى الشنّة » مع الفهم لمعناه على وجه عام » فهر 
بين بذاته - بياناً مجملاً - ومفتقر إلى بيان آخر؛ تفصيلي وعملي ؛ تتضح معه كيفية 
الفعل وصورة الأداء » وهو ما تضمنته سُئَّةَ رسول الله يكل » فالشئّة - في وجه من 
وجوهها - زيادة تفصيلية في البيان » وتأويل عملي للقرآن . 

قال الإمام الشافعي يَكرئهِ : ( البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول » متشعبة 
الفروع . فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن 
نزل القرآن بلسانه » متقاربة الاستواء عنده » وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من 
بعض » ومختلفة عند من يجهل لسان العرب . 

فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه » . . من وجوه : 

فمنها : ما أبانه لخلقه نصاً؛ مثل جمل فرائضه » في إن عليهم صلاة وزكاة وحجاً 
وصوماً » وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ونص الزنا والخمر رأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير » وبين لهم كيف فرض الوضوء ‏ مع غير ذلك مما بين نصاً . 

ومنه : ما أحكم فرضه بكتابه » وبين كيف هو على لسان نبيه » مثل عدد الصلاة 
والزكاة ووقتها » وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه . . )217 , 

وقال يَيْْةِ - في موضع آخخر - : ( . . البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب 
الله من أجل هذه الوجوه : 

منها : ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه » فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره . 

ومنها : ما أتى على غاية البيان في فرضه » وافترض طاعة رسوله » فبين رسول الله 


0 لاله عد ا 0 


الباب الرابع ؛ موضع السشنة من القرآن وحاجة القرآن إليها ١/8‏ 


عن الله كيف فرضه » وعلى من فرضه » ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب . 
ومنها : ما يبنه عن شُئّة نبيه » بلا نص كتاب )207 , 

وقال أبو سليمان الخطابي يكْردْةِ في مقدمة كتابه ( معالم السئن ) : ( . . إن الله 
تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل شيء » وقال : فآ مَا مظنا فى لكب من شوو 76" , 
فأخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئاً من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب » إلا أن البيان 
على ضربين : بيان جلي » تناوله الذكر نصاً » وبيان خفي » اشتمل عليه معنى التلاوة 
ضمناً » فما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولاً إلى النبي ككل » وهو 
معنى قوله سبحانه : فآ بين ديس ما ديل لم ولَلهُمَ كوت 1#" , فمن 
جمع بين الكتاب والشنّة فقد استوفى وجهي البيان )24 , 

وقال ابن القيم يَكْبهِ : ( أن الله سبحانه نَصّبٍ رسول الله يكل منصب المُبلّغ 
العُبيِن عنه » فكل ما شيعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه )2*0 . 
وقال : ( البيان من النبي كلد أقسام : 

أحدها : بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خنافياً . 

الثاني : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك ؛ كما بين أن الظلم المذكور في 
قوله 88 أَلَدِنَ امنوا وَلَرَ يَلْبِسَُأ إيمنتهم بِظُلْرٍ 204 هو الشرك ؛ وأن الحساب 
التسين هو العرظن +:وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد الليل > .وأن 


.)١١56-1١١8 الرسالة - اص‎ )١( 

(9) "عه الآية رثا سورة الأنعام . 

(9) من الآية 44 سورة الدحل . 

(4) معالم السنن - (١/لا‏ -8م/). 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين - ( 390/9 ) . 


(1) من الآية 8١‏ سورة الأنعام . 


1 ؛ تحذير أهل الإسلام من معارضة السئة بالقرآن ) 


الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو جبريل » وكما فسر قوله 99 أو يق 
بعش ايت وَيِكّ 07" أنه طلوع الشمس من مغربها » . . وكما فسر قوله « ييتُ 
أنَّهُ الت متو يآلْمَوَلِ نيت في اليو لديا وَفِ الْآجْرَةَ 7#" . . ونظائر 
ذلك . 

الثالث : بيانه بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله . 

الرابع : بيان ما سُعِل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن » فنزل القرآن ببيانها ‏ 
كنا هل عن قلاقه الروجة نجاف القرات باللعات وتظائرية. » 

الخامس : بيان ما شكل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناً » كما سكل عن رجل 
أحرم في جبة بعدما تمضّخ بالخلوق » فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل 
أثر الخلدق9) ' 

السادس : بيانه للأحكام بالشنّة ابتداءاً من غير سؤال » كما حّم عليهم لحوم 
الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك . 

السابع : بيانه للأمة جواز فعل الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسي به . 

الثامن : بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه . 

التاسع : بيانه إباحة الشيء عفواً بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن به نطقا . 

العاشر : أن يحكم القرآن بايجاب شيء أو تحريمه أو إباحته » ويكون لذلك 
الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف » فيحيل الرب 


7 
أ 


. 5 5 5 5 5 5 ا ا 00 
يخا ردان على ربراه ل اهالت ترك الأول ل لا 
)١(‏ من الآية ١54‏ سورة الأنعام . 
(؟) من الآية "”١/‏ سورة إبراهيم . 

0 يشير ابن القبم يَكرهِ إلى حديث يعلى بن أمية » وقد تقدم ذكره وتخريجه في الباب السابق : 

الشنّة أصل بنفسها . . 


الباب الرابع ؛ موضيع الشنة من القرآن وحاجة القرآن إليها 3" 


دَنِصِصَْ 204 فالحل موقوف على شروط النكاح وانتفاء موائعه وحضور وقته 


وأهلية المحل 3 
رسول الله عَكلَِ 51 الله : ؛ قال الله عر وجل 000 ون فَاتبِْ 


صرحت عرسم ١.‏ حر صل صر علا 


ني 3# وَأنْلنا إِليِك لكر لبن لِلنّاس ما 


ا 0# ) )0( 


اقل شع لاسن يمه لع : ( فالشنّة تُفْشر القرآن وتبينه » وتدل عليه » 
وتعبر عنه )37 

وعن أيوب السختياني يكز قال : ( قال رجل لمُطوّف بن عبد الله بن الشّخير 0" : 
لا تحدثوا إلا بالقرآن . 

قال نلعا قن واللةما قري بالقر آنا بدلا ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا)(8) , 


(9): .من الآية 4 88 ستورة النساء'. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العلمين - ( 598/7 -- 73515 ) . 

(") الايعان ١9 » ١8‏ سورة القيامة . 

(4) من الآية 44 سورة الدحل . 

(5) تقدم تخريجه . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ( 18/8 ) . وانظر : ( العقيدة الواسطية ) . 

(0) هو الإمام الحجة أبوعبد الله مطئف بن عبد الله الششير الحرشي العامري البصري » من كبار التابعين 
كان من أصحاب عمران بن حصين حدّث عنه وعن عثمان وعلي وعمار وأبي ذر » وعن أبيه وله 
صحبة » وعن عائشة ومعاوية وغيرهم » وحدَّث عنه الحسن البصري وقتادة وأخوه يزيد وسواهم . 
وكان له فضل وورع وعمّل وأدب » مات سنة ( 85 ) . انظر ترجمته في : ( الطبققات الكبرى ) لابن 
سعد ( 41/10 ١‏ ) و ١‏ سير أعلام النبلاء ) ( 4 / 18307 ) و ١‏ البداية والنهاية » ( 74/8 ) . 


)0( أخرجه أبو نخيئمة في « كتاب العلم ) ( ص5١‏ ) برقم ( 1917 ) وابن عبد البر في « جامع - 


١م ٠‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السئة بالقرآن , 


يعني بذلك : رسول الله يَكِهِ » فهو المُبيّن عن الله عز وجل مراده بالقرآن . 
وقال الشاطبي يكرد : (إن الاستقراء دل على أن في الشيّة أشياء لاتحصى كثرة 
عليها في القرآن» . . ) ثم قال : (إن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم » خارجين 
عن الشنّة؛ إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء» فاطرحوا أحكام 
الشنّة » فادّاهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة » وتأويل القرآن على غير ما انزل الله . 
. وفي بعض الأخبار عن عمر بن الخطاب : « سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات 
القرآن » فخذوهم بالأحاديث » فان أصحاب الشئن اعلم بكتاب الله » )237 , 


> بيان العلم وفضله » ( ١91/5‏ ) والهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله » ( ؟/١7١‏ ) من طرق عن 
حماد بن زيد عن أيرب به . 

)١1(‏ الموافقات في أصول الشريعة - ( ١7/4‏ ) . وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الدارمي في سننه 
47/١ (‏ ) وابن أبي زمنين في « أصول السنة » ( ص٠٠‏ ) واللالكائي في ١‏ شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة ) ( 189/١‏ ) والخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه ) ( 74/١‏ ) والهروي في « ذم 
الكلام وأهله ) ( ٠١/7‏ ) وقوام السنة الاصبهاني في ( الحجة في بيان النحجة ) ( 719/١‏ ) من 
طرق عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج عنه به » وأخرجه الآجري في 
« الشريعة ) ( 4١5/١‏ ) وابن بطة في ١‏ الإبانة » ( 70١ - 706/١‏ ) و(75/١١5)‏ وابن عبد 
البر في « جامع بيان العلم وفضله ) (١؟‏ / ١١17‏ ) والمقدسي في « الحجة على تارك النحجة ) 
( الختصر 7417/7 ) من طرق عن الليث أيضا عن يكير بن الأشج ( وهو أخو عمر بن الأشج ) عنه 
به . إلا أن الجميع رووه بلفظ « فخذوهم بالشئن » بدل « فخذوهم بالأحاديث ) » وعمر وبُكير 
ابنا الأشج لم يُدرٍكا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فالأثر منقطع . 

ل بشبهات القرآن ؛) أي : بمتشابه القرآن » كما جاء في رواية أبن أبي زمنين » وبنحوها 
رواية الخطيب » فالقرآن - كما جاء في التنزيل - 39 ينه َلنتُ متكت هُنَّ أ الكتب وَأ 
والتشابه على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ١‏ الرسالة التدمرية ) ( ص7" ) : ( هو مشابهة 
الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر ؛ بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله 
وليس كذلك . . ) . وأنظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام » - ( 57/7 ) . 


الباب الرابع ٠:‏ موضع الشنة من القرآن وحاجة القرآن إليها الى 


لقان الى ك3 العقى شتعبي ا لكان يووا عقا ود امسوم رين 
به من -حيث العموم والخصوص » والإطلاق والتقييد » كان أصحاب الشدن في 
كل قرن وزمان هم الأعلم بكتاب الله » والأكثر فقهاً ودراية بأحكامه » كما 
كانت الشئن ولا تزال حجة قائمة على الخلق » داحضة لكل لأ شبهة يُجادّل بها 
لطمس الحق » وانفاق الباطل » فالس هي التفسير المحكم لما أنزل » والبيان لما 
عَعْ أو أجمل » والحسم لما اشتبه أو أشكل . ولأجل هذا كان السَلف من 
لساب را الله يكيِ والتابعين يوصون بالردٌ على أهل الأهواء والبدع بالشئن » 
لدحض ما يتعلق به هؤلاء من عموميات القرآن ومتشابهه . ومما ورد عنهم بشأن 
ذلك : ما أخرجه الخطيب البغدادي بإسناده عن الأوزاعي قال : ( خاصم نفر من 
أهل الأهواء علي بن أبي طالب » فقال له ابن عباس : يا أبا الحسن » إن القرآن 
ذلول حمال وجوه » تقول ويقولون » خاصمهم بالشئّة » فانهم لا يستطيعون أن 
يكذبوا على الشئّة )(20© . 

وأخرج أيضاً عن مالك أنه بلغه أن الزبير بن العوام قال لابنه : ( لا تجادل الناس 
بالقرآن فانك لا تستطيعهم » ولكن عليك بالشئّة )"© , 

وأخرج أبو إسماعيل الهروي يإسناده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه 
وصى ابنه عبد الله - وقد سمعه يخاصم الأشتر - فقال له : ( لا تخاصم 


)00 أخرجه في ( الفقيه والمتفقه ) ( 050/١‏ ) بتحقيق عادل العزازي . وأورده السيوطي في ( مفتاح اللجنة ) 
( ص55 ) من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وعزاه إلى ابن سعد في ١‏ الطبقات » : عن أبن 
عباس رضي الله عنه قال : ( يا أمير المؤمئين » فأنا أعلم بكتاب الله منهم » في بيوتنا تزل . قال : 
صدقت » ولكن القرأن ذلول حَمّال ذو وجوه؛ نقول ويقولون! ولكن حاججهم بالشنن » فأنهم لن 
يجدوا عنها محيصاً » فخرج إليهم فحاججهم بالشنن » فلم يبق بأيديهم حجة ) . 

(؟) أخرجه في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 01١ - 07٠0/١‏ ) بتحقيق عادل العزازي . 


٠ /‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن 1( 


بالقرآن » وخاصم بالشئّة ١‏ 

رعرهان أن رع و سول لق واف سق بن اد : ( أن علي ابن أبي 
طالب أرسل عبد الله بن عباس إلى أقوام خرجوا("2 , فقال له : إن خاصموك بالقرآن 
فخاصمهم بالشئة )90 , 

وبوّب الإمام ابن عبد البر يزه في كتابه ٠‏ جامع بيان العلم وفضله » : باباً فيمن 
تأول القرآن وتدبره وهو جاهل بالشئّة . قال فيه : ( أهل البدع أجمع أضربوا عن 
الشئّة » وتأولوا الكتاب على غير ما بينت الشئّة » فضلوا وأضلوا » فنعوذ بالله من 
الخذلان ونسأله التوفيق والعصمة )29 . 

وأخرج كه في الباب المذكور جملة من, الأحاديث والآثار منها ما جاء عن 
ميمون بن مهران قال : (١‏ إن هذا القران قد أخزى ان «شتدون تيدع النانى .» 
فالتمسوا ما سواه من الأحاديث ء . . )(* . ثم قال ابن عبد البر - معلقاً - : ( معنى 
قوله ( إن هذا القرآن قد أخلق ) والله أعلم : أي أُخلق علم تأويله من تلاوته إلا 
بالأحاديث عن السَلّف العالمين به » فبالأحاديث الصحاح عنهم يُوقف على ذلك » 
لا بما سؤّلته النفوس ء وتنازعته الآراء كما صنع أهل الأهواء )(20 . 

هذا وأن القرآن قد نصّ على ذكر الأصول العامة » والقواعد الكلية والإجمالية 


. ) 1١7/7 ( ) أخرجه في « ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(؟) أي أصبحوا من الخوارج . 

69 أغرعة فق «أصول السنة ١)‏ صثاه )2 وأورده السيوطي في « مفتاءح الجنة ) ( ص55 ) وعزاه 
إلى ابن سعد في « الطبقات » من طريق عكرمة عن أبن عباس بلفظ مقارب . 

(14) جامع بيان العلم - ( ١97/5‏ ) . 

© أخرجه في جامعه - ( ١14/1‏ ) من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران به . 


(5) جامع بيان العلم - ( ١914/5‏ ). 


0 الرابع : موضع اتحده بن الغرين ذه الخران إلبيها 6م 


32 '؟» والتي تندرج تحتها كل الفروع والمسائل والأحكام » بما في ذلك 
أحكام الحوادِث والوقائع المستجدة على مر العصور » وحتى قيام الساعة . وعليه 
كان القرآن شاملاً في بيانه لأصول الأحكام د بقوله تعالى : 38 يَنيدنَا 
لَك شَىْءٍ 4ج" » وهو مما يُعلّم من دين الأمة بالضرورة . 

وإذا كان القرآن تبياناً لكل شيء » فلا ريب أن الأمر باتباع رسول الله يِل 
وفرض طاعته » وتحريم معصيته » هو من اعظم ما ينه القرآن وأكده في أكثر من 
ثلاثين موضعاً » لذا فإن الأخذ بشئّة رسول الله يَةٍ والعمل بأحكامها إن هو إلا 
محصلة لذلك البيان » ونتيجة لما فيه من الإلزام . 

وعليه ب يصح القول ين البيان في كتاب الله نوعان : 

الأول : أن يكون بطريق النصّ » مثل بيانه أصول التوحيد والاعتقادء ووجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحج » وتحريم الربا والزنا والخمر وغير ذلك من الكبائر والفواحش 

والثاني : بطريق الإحالة على الشئّة » فكل حكم جاءت به الشنّة فالقرآن مُبيّْن له 
ارو الت اناد لسري مدر واوا وروي الح ور وامتيك ةا لعز وول 
« وما اندم ايمول مَسُدُوه وما تبدكٌ عَنَهُ َأنتهُوأ 44(" . وغير ذلك من الآيات 
التي أمر الله تعالى فيها بطاعة نببه يك . وكما قال الإمام الشافعي كله : ( فيما 
وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله : دليل على أن سُئَّة رسول الله 


)١(‏ وهذا على سبيل التغليب » وإلا ففي القرآن أحكام تفصيلية أيضا, » مثل أحكام المواريث والطلاق 
واللعان وغيرها ‏ وبالمقابل فإن في السْنّة « القولية ) كذللك ماقت أسرلا وق اعد هام وغليها دار 
الشريعة كلها » اللا أوتي رسو الله تمن جوامع الكلم وفصل الخطاب ؛ مع أن الغالب في 
أحكام الشنّة أنها تفصيلية وعملية . 

(؟) من الآية 89 سورة التحل . 

(؟) من الآية /ا سورة الحشر 
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إنما قُبلت عن الله » فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها , . . )207 » وعلى هذا ساغ إضافة 
أحكام الشئّة إلى الكتاب » ونسبتها إليه من هذا الوجه » كما ورد عن النبي يلد في 
والمُستوشمات . . 06" وإخباره أن ذلك فى كتاب الله » مستشهداً بالإحالة فى 
القرآن إلى الشئّة » والأمر باتباعها؛ في قوله عز وجل : 38 وم َالدَكم السو 
12 6 20000 موز ند روغ 03 : ع 

فَحْرُرهُ وما تكح عَنَّهُ دَأنهُوأأ # . وسيأتي تقرير هذه المسألة في الفصل التالي من 
هذا الباب إن شاء الله . 


.)١١9- 1١١8 ص‎ ١ - الرسالة‎ )١( 
. (؟) سيأتي ذكر الحديث وتخريجه في الفصل التالي‎ 
. سيأتي في الفصل التالي‎ )6( 


الباب الرابع ٠‏ موضع الشنة من القرآان وحاجة القرآن إليها 1 /ا/ 


الأحاديث والآثار في بيان منيزلة السُنَّة 
من القرآن 

١‏ - عن أبي نضرة قال : ( كنا عند عمران بن حصين » وكنا نتذاكر العلم - وفي 
لفظ : أنهم تذاكروا عنده الأحاديث عن رسول الله يلةِ - قال : فقال رجل : لا 
تحدثوا إلا بما في القرآن . 

قال : فقال له عمران : إنك لأحمق! أوجدت في القرآن صلاة الظهر أربع ركعات 
؛ والعصر أربعاً لا تجهر بشيء منها » والمغرب ثلاثاً تجهر بالقراءة في ركعتين ولا 
تجهر بالقراءة في ركعة » والعشاء أربع ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر 
في القراءة في ركعتين » والفجر ركعتين تجهر فيهما بالقراءة . 

- قال : ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة » ولكنها كانت منه زلة - 
قال : ثم قال عمران : لما نحن فيه يَعدِل القرآن » أو نحوه من الكلام ) . 

وفي رواية : ( قال عمران : أتجد هذا في كتاب الله مفسّراً » إن كتاب الله أحكم 
ذلك وإن الشثة فسن ؤلل 03 


)١(‏ أخرجه - بهذا اللفظ - ابن بطة في « الإبانة » ( 77/١‏ - 578 ) من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة به . وأخرجه عبد الله بن المبارك في ١‏ الزهد ) له 
- باب في لزوم السنة ( ص77 ) من زيادات نعيم بن حماد على ما رواه المروزي عنه » عن معمر 
عن علي بن زيد عن أبي نضرة بنحوه » ومن طريق ابن المبارك أخرجه كل من الآجري في 
« الشريعة ) ( 4١7 - 4١7/١‏ ) وابن بطة في « الإبانة » ( 5١56 - 7/١‏ ) والخطيب 
البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه ) ( 7007/1١‏ ) » ومن طريق الأجري ابن عبد البر في ( جامع بيان 
العلم وفضله » ( ١41/7‏ ) » وعلي بن زيد بن جدعان : ضعيف » ولكن للأثر طرق أخخرى » فققد 
أخرجه كل من ابن بطة في ( الإبانة ) أيضا ( 77/١‏ - د" ) والبيهقي في ١‏ المدخل إلى دلائل 
النبوة » ( دلائل النبوة 75/١‏ - 55 ) من طريق محمد الأنصاري عن صَرد بن أبي المنازل - 
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وعن الحسن ( البصري ) : ( أن رجلا قال لعمران بن حصين : يا أبا نُجيد » إنكم 
لتحدّثونا بأحاديث الله تعالى أعلم بها » حدّثونا بالقرآن . 

قال : القرآن » والله نعم » أرأيت لو رُفعنا إليه » وقد وجدت في القرآن : أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » ثم لم نر رسول الله َه كيف سَنٌ لناء كيف نركم ؟ ! كيف 
كنا نسجد ؟ ! كيف كنا نعطي زكاة أموالنا ؟ ! 

قال : تأفيفم الرجل ) . 

وفي رواية - : ( قال الرجل : أحييتني يا أبا نُجيد » أحياك الله كما أحبيتني . قال 
الحسن : فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين )20 , 

عرض أمنارين ام عالدد ين أميد الذذقال كد اللعرن عجمر رط اللادفجياة وز 
نجد صلاة الححضّر وصلاة الخوف في القرآن » ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ ! 


> عن حبيب بن أبي نضلة المالكي قال : (لما بني هذا المسجد - مسجد الجامع - قال : وعمران بن 
حصين جالس » فذكروا عنده الساعة » فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد : إنكم لتحدّثرننا أحاديث ما 
نجد لها أصلاً في القرآن . قال : فغضب عمران بن الحصين وقال للرجل : قرأت القرآن ؟ 
قال :ا لعم. 
قال : فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثاً » والعشاء أربعاً » . . ) » ثم ذكرا الأثر بلفظين متقاريين 
بنحو ما تقدم في الباب مطولاً . 
كما ورد الأثر من طريق ثالث عند الحاكم والخنطيب البغدادي عن الحسن البصري تك » وهو 
الأثر:التالي .> 

) 78/١ ( ) الفقيه والمتفقه‎ ١ والخطيب البغدادي في‎ )1١ ( ) أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ )١1( 
كلاهما من طريق مسلم بن إبراهيم عن عقبة بن خالد الشني عن الحسن . وقال الحاكم : عقبة بن‎ 
١11/١ ( ) الفقيه والمتفقه‎ ١ خالد الشني من ثقاة البصريين وعبادهم . كما أخرجه النطيب أيضاً في‎ 
0ه" ) من طريق عبد الوهاب الثقفي‎ - 8/١ ( » الحجة‎ ١ وقوام السئة الأصفهاني في‎ ) 718 - 
عن عنبسة ابن أبي زائطة الغنري عن الحسن به . وهذه الطرق عن الحسن إضافة إلى طريق صَرد بن‎ 
. أبي المنازل - المتقدم - تقوى رواية علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران‎ 
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فقال له ابن عمر : يا ابن أخي : إن الله عز وجل بعث إلينا محمداً يك ولا نعلم 
كيدا وتنا شع كنا رابا محمد لوه 30 , 

فأبان ابن عمر رضي الله عنه بهذا : أن شرائع الإسلام هي ما جاءنا به رسول الله 
يِب » مما فعله و مك نه إضافة البونا اتن إليه من القرآن » فلا تنحصر أحكام 
الدين فيما جاء في القرآن وحده » مثال ذلك : صلاة السفر؛ إذ سَئّها رسول الله كلل 
بقوله وفعله » ذلك أن الله تبارك وتعالى قال : 9 وَذا طرَمٌ في الْارْضٍ هَْسَ عَلتَكْ 
ناح أن تقصرواأ مِنّ صل إن خِنْ مِنُ أن يَفِيممم ادن 0 َأ إِنَّ الْكَفرِيَ كانوا لكر 
0 في السفر حال الخوف » أي 
أن الخوف هنا شرط لقصر الصلاة » فإذا عم الخوف انتفت مشروعية القصر » 
حتى جاءت الشنّة بتشريع القصر للصلاة في السفر حال الخوف وحال الأمن 
كذلك » فقّصّر رسول الله يك الصلاة في أسفاره كلها » وهو آمن لا يخاف إلا الله 
عز وجل » فكان ذلك شئّة مسدونة منه يَكيهِ » زيادة في أحكام الله تعالى » كسائر ما 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 59/8 ) والنسائي في « السئن ) - كتاب تقصير الصلاة في 
السفر ( ١١07/7‏ ) وابن ماجة في ( السئن ) - كتاب تقصير الصلاة في السفر ( 775/١‏ ) 
والحاكم في « المستدرك ) ( 558/١‏ ) وابن عبد البر في « التمهيد ) ( )١77_١51/١١‏ كلهم 
من طريق الليث عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية به . كما أخرجه 
عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 518/15 ) عن معمر عن الزهري به » ومن طريقه الهروي في « ذم 
الكلام وأهله ) ( 7٠٠0/9‏ - 7501 ) وأخرجه أيضا من طريق فليح بن سليمان ويونس عن الزهري 

به . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ( ١77/7‏ ) من طريق يونس عن عبد الملك بن أبي 

عر ال : ( وقصر الصلاة في السفر سُئة سنها رسول الله 
صلي الله عليه وسلم ) . 

والحديث صححه كل من الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله . 
99) :اللي 1 مورة السناه: 
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سَنّه وبيّده مما ليس في القرآن . 

وجاء في ( الصحيح ) عن يعلى بن أمية قال : ( قلت لعمر بن الخطاب : 38 ملس 
عم جام أن تسيا بن الصّكرة إن حِنٌَ أن بيتك ان كردا #4 » فقد أمن 
الناس! 

فقال : عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله يَكلِهِ عن ذلك فقال : صدقة 
تصدق الله بها عليكم » فأقبلوا صدقته )200 , 

فالصحابة رضي الله عنهم فهموا من الآية : أن القصر كان بسبب الخوف », فإذا 
عدم الخوف كان الأمر في ذلك بخلافه » حتى أخبرهم النبي يك بالرخصة في 
الحالين معأ . وبهذا صار القصر في السفر من غير خوف مشروعاً بقوله يَكلٍ وفعله , 
وهو واجب أو مندوب على خلاف بين الفقهاء في ذلك » ليس هذا موضع بسطه ‏ 
ما يهمنا في هذا المقام هو التأكيد على اتباع هدي النبي يكَلِيِ وشنته » والأخذ بها 
مطلقا » وإن تضمنت من الأحكام ما ليس في كتاب الله تعالى . 

٠١‏ - في « الصحيحين ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لعن الله 
الواشمات والمُستوشمات » والنامصات والمُتنشصات » والمُتفلْجات للخسن » 
المغيّرات خلق الله . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد » يقال لها : أم يعقوب » وكانت 
تقرأ القرآن » فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات 


)000 أخرجه الإمام احمد في ١‏ المسند ) ( "١‏ 5 ) ومسلم في ( الصحيح ) - كتاب صلاة 
المسافرين - باب صلاة المسافرين وقصرها ( ١‏ ) وأبو داود في السئن ) - كتاب الصلاة - 
باب صلاة المسافر ( 7/7 ) والترمذي - كتاب التفسير - من سورة النساء ( ©/1؟7 ) والنسائي 
- كتاب تقصير الصلاة . . )١١7/0‏ وابن ماجة - كتاب إقامة الصلاة - باب تقصير الصلاة 
"89/1١ (‏ ) وابن الجارود في « المنتقى » ( ص57 ) والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ) - كتاب 
الصلاة - باب من ترك القصر . . )١4١- ١146/79‏ وغيرهم من طرق عن ابن ججريج عن ابن 
أن عمار عن عبد" الله دين نابيه عن نيعلى :ين أفنية جه : 
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والفستوشمات والمتنصائات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله . 
فتقال عبد الله : وما لى لا ألعن من لعن رسول الله يَلِيِ ؟ وهو في كتاب الله . 
فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته . 


و ما بور دمر بعرم 
الرسول فحذوه 


عير م بع 


فقال : لعن قرأتيه لقد وجدتيه , قال الله عرز وجل : 86 وم 
ال كله ا التي يالك 

في هذا الحديث : جواز نسبة الأحكام الثابتة من الشنّة إلى الله تبارك وتعالى » 
لأن الله سبحانه هو الذي أوحى بهذه الأحكام إلى النبي يكل قال تعالى : و وَمَا 
يلق عن الوك * إن هْرَ إلا يتن" و 04 » وأمرنا الله عز وجل في الكتاب باتباع 
الرسول يَللِِ اتباعاً مطلقاً وشاملاً » وذلك بالأخخذ بكل ما آتانا به والانتهاء عن كل ما 
نهانا عنه » فقال تعالى : فل وَمآ >الك5/ الول مَحُدُوهُ وما يبلك عَنْهُ َأنهُوأ # » 


س2 
عن 


. من الآية لا سورة الحشر‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام احمد في ١‏ المسند ) ( ١ 474 - 455/١‏ 447 ) والبخاري في ( الصحيح ) - 
كتاب التفسير - باب وما أتاكم الرسول فخذوه ( فتح الباري 8١1/8‏ ) وفي كتاب اللباس - 
باب المتفلجات للحسن ( فتح 454/٠١‏ ) وباب المتنمصات ( 451/٠١١‏ ) وباب الموصولة 
457/٠١9‏ ) وباب المستوشمة ( 455/٠١١‏ ) » كما أخرجه مسلم - كتاب اللباس والزينة - 
باب تحريم فعل الواصلة . . ( 178/77 ) وأبو داود - كتاب الترجل - باب في صلة الشعر ( 4 / 
- 78 ) ومن طريقه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى ) - باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به ( /١/‏ 
1" » وأخرجه ابن ماجة - كتاب النكاح - باب الواصلة . . ( 54/١‏ ) من طرق عن منصور 
عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به . وأخرجه الدارمي في سننه ( ١111/7‏ ) والحميدي في 
مسنده ( 517/١‏ ) وابن أبي يعلى في مسنده ( 77/5 ) والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 5511/9 ) 
وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 5١9 - 7١8/0‏ ) كلهم من طريق منصور به . وأخرجه 
مختصراً دون ذكر القصة ومن الطريق نفسه الترمذي - كتاب الأدب - ما جاء في الواصلة ( ه/ 
5 والسائي.- كتاب الرينة - لعن الواشهات ٠‏ -(1145/8):: 


(") الأيتان “ و4 سورة النجم . 


قال ابن كثير يَكِرة : ( أي : مهما أمركم به فافعلوه » ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه)("2ي 
ثم قال تعالى : 39 وَأَنَّقُوأ أ أ أنَهَ إِنَّ شه سَدِيدُ الْعِمَّابِ 04" , 
إذاً فحكم رسول الله يك هو حكم الله الذي أوحاه إليه » وأمرنا بامتثاله واتباعه , 
وحذرنا من مخالفته وإباءه . وبناءاً على ذلك أضاف ابن مسعود رضي الله عنه اللّعن 
الوارد على لسان رسول الله يك إلى الله تبارك وتعالى » وأخبر أنه في « كتاب الله ) 
أي في كتاب الله أصله الذي دل عليه » وأرشد وأحال إليه » فلمًا لم تفهم المرأة التي 
كانت تقرأ القرآن هذا الذي أراده ابن مسعود رضي الله عنه » اعترضت بقولها : 
3 

: « لشن قرأتيه لوجدتيه ) » ثم : نبه إلى مراده مستشهداً بقول الله تعالى : 
ا ل الي 
ومنزلتها من الكتاب مثل ذلك . 
وقال الحافظ ابن حجر يرنه - في شرح الحديث - : (. . كما جاز نسبة لعن 
الواشمة إلى كونه في القرآن لعموم قوله تعالى : 38 وم 1 لك الول فَحْدرة # 
مع ثبوت لعنه يِه مَن فعل ذلك » يجوز نسبة من فعل أمراً يندرج في عموم خبر 
ووقعما يذل على تع إلى القر ان تقول الفاقل مكل لعن الله مرق حور مار الارطو؛ 
في القرآن » ويستدد في ذلك إلى أنه وكِ لعن من فعل ذلك )7 . 
ولا سركي 015 وار اليل ا الل حدر ونا 5 
َنَهُ هوأ فيه : وجوب امتثال أوامره ونواهيه ييه » قال العلماء : وكل ما ثبت 


. ) 794/4 ( - تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. (؟) تمام الآية /ا سورة الحشر‎ 
.) 1455/٠١ ( - فتح الباري‎ )*( 


الباب الرابع ٠‏ موضع السشنة من القرآن وحاجة القرآن إليها اك 


عنه يَكِةِ يصح أن يقال : أنه في القرآن . أخذاً من هذه الآية )207 . 

أقول : ويشهد لهذا أيضاً الحديث الآتي . 

؛ - أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنهما قالا : « جاء إعرابي فقال : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله . 

فقام خصمه فقال : صدق » اقض بيننا بكتاب الله . 

فقال الإعرابي : أن ابني كان عسيفاً(" على هذا » فزنى بامرأته » فقالوا لي : على 
ابنك الرجم . ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة » ثم سألت أهل العلم فقالوا : 
إنما على ابنك جلد ماثة وتغريب عام . 

فقال النبي يَكِيةٍ : لأقضين بينكما بكتاب الله » أما الوليدة والغنم فردٌ عليك ) 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » وأما أنت يا أنيس - لرججل - فاغدٌُ على امرأة 
عاذ افا حيها:. املا ايها أن ع7 

ومن المعلوم أن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في كتاب الله ؛ إلا على سبيل أمر 


. ) ١١47/7 ( - الإكليل في استنباط التدريل‎ )١( 

(9): الشيق: + هو الاجير , 

() أخرجه الإمام احمد في ( المسند ) ( ١١5 - 1١5/4‏ ) والبخاري - كتاب الصلح - باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور . . ( فتح الباري 7071/5 ) وفي - كتاب الحدود - باب الاعتراف بالزنا 
( فتح ١35/1١1‏ ) وفي مواضع أخرى أيضاً » وأخرجه مسلم في - كتاب الحدود - باب من اعترف 
على نفسه بالزنا 4/7 177 - ١155‏ ) وأبو داود في ١‏ السنن ) - كتاب الحدود - باب المرأة التي 
أمر النبي وَل برجمها ( ١57/4‏ ) والترمذي - كتاب الحدود - ما جاء في الرجم . . ( 70/4 ) 
والنسائي - كتاب القضاء - باب صون المرأة من مجلس الحكم (10/8 7 ) وفي ١‏ السنن الكبرى ) 
أيضاً كما في ١‏ تحفة الإشراف »)7777/7 ) وابن ماجة - كتاب الحدود - باب حد الزنا ( 8517/5 ) 
والدارمي ( 48/7 ) وابن الجارود في « المنتقى » ( ص١٠‏ ) كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد خخالد به . وأخخررجه عن الزهري مالك في « الموطأ) ( 857/5 ) 
وعنه الشافعي في ١‏ الرسالة » ( ص8 ؟ ) وفي « الأم) .)١19/5(‏ 


٠ 4:‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن 0 


الله تعالى باتباع نبيه عَكِل . فهذا كقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - في 
الحديث السابق - : ( ومالي لا ألعن من لَعَن رسول الله يك ؟ وهو في كتاب الله ) ) 
مستدلاً بقوله تعالى : 98 وَمَ1 لكك ايسول مَحُدُوه و: َا تبتك عند هوأ 14" , 

وأخرج أبو إسماعيل الهروي يَكزنةٍ عن الإمام أبي جعفر الطحاوي كاه أنه قال - 
في حديث النبي يله ( لأقضين بينكما بكتاب الله » . . » الحديث - : ( يعني 
بكتاب الله - والله أعلم - : حكم الله » وإن كان ليس منصوصاً في كتاب الله » 
لأنا إنما قبلنا حكم رسول الله يكل بككتاب الله لأن الله تعالى قال لنا فيه : 38 وم 
الل 2 لم عَنْهُ كَنتهُوأ 4 » فإذا كان بكتاب الله؛ وجب 
0 » فإن كل حكم حكمه فهو بكتاب الله » وإن كان ذلك الحكم ليس 
منصوصاً في كتاب الله )290 . 

و أخرج الإمام البخاري كآنه ذا الحدية ا في : كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة - من صيحييحه - باب الاقتداء بشئن رسول الله وَلكٍ . مقعصراً على قوله 246 : 
« لأقضين بينكما بكتاب الله ) . 

قال الحافظ ابن حجر يرنه - معقباً على ذلك - : ( . . والقدر المذكور هنا 
طرف من القصة المذكورة » واقتصر البخاري هنا عليه لدخوله في غرضه من أن 
« الشئّة » يُطلّق عليها « كتاب الله ) لأنها بوحيه وتقديره » لقوله تعالى : 99 وما ينطق 
عن ألو + إن هْرَ إِلَا ومن يو # )7 . 

ه - عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : رسول الله عَكِبهٍ : « 
أوتيت الكتاب ومثله معه » إلا أني أوتيت القرآن ومثلّه معه » . ا 


6 


3 
)١(‏ تمام الآية /ا سورة الحشر . 

. ) ١75/9 ( - ذم الكلام وأهله‎ )١( 

م( فتح الباري - ( 7"1.1/1١7‏ ) . 


الباب الرابع ٠:‏ موضع الشنة من القرآن وحاجة القرآن إليها ه68 


وأن ما حم رسول الله يِيِ مثل ما حدم الله 2906 , 

فدلّ منطوق هذا الحديث دلالة صريحة وجلية على أن الشئّة مثل القرآن » وأن ما 
حرّم رسول الله يَكِةِ هو مثل ما حرّم الله » ولا فرق » فما صح من أحاديث النبي كك 
يجب علينا تصديقها والعمل بها » فهي مثل القرآن في وجوب طاعة كل ذلك علينا 
؛ وهي أيضاً مثل القرآن في أنها وحي من الله عز وجل . فالشْئّة والقرآن إذما يخرجان 
من مشكاة واحدة . 

نيذه النضوض والانار جميديا قد دل لاله قلاع عل مدرلة الشكة و موطيغها 
من القرآن » وجوب تعظيمها » والتسليم لها تسليماً مطلقاً » فما جاء فيها من 
أحكام ليست في كتاب الله؛ فإنه يجب الأخذ بها بنص كتاب الله » لأن الله عر 
وجل قد أمر باتباع الرسول يَكليٍ اتباعاً عاماً وشاملاً لكل ما جاء به » فقال تعالى : 


ا و سدع مد مو ] لم2 


ال ل :تاهو راتفا أنه ]د أنه ك2 
لْعِمَانَ 4 
كما أبان الله عر وجل أن شرط الاهتداء التام هو الاتباع 2 20 
حو ا ع لامر رك ابره نف الى لاون نف لفق رم 
عل السو إلا ابل ليث 2#" . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
: مق الآية بااشوزة اكير‎ 6 


1 


3/ 


الناسب اكاب 


الفصل الأول : آثار السلف وأقوال الأئمة في تضليل من 
استغنى بالقرآن عن السْنّة 
الفصل الثاني : بطلان القول بعرض الشئة على القرآن 


1 


18 


قساف وأقوال الانجة فى لظلف إن 
استغنى بالقرآن عن السنة 

إن فتنة القول بالانكفاء على القرآن » وجحد الشئّة » من الفتن التي برغت منذ 
عهد بعيد » ثم دَرَسَت وحَبت نارها » ثم عادت ليتلقفها في هذا الزمان قوم تنكبوا 
عن الصراط » وتاهوا في بيداء الوهم والضلال7" . 
وقد مر في الباب الثاني من هذه الرسالة : أن النبي يكل كان قد نبه إلى هذه الفسنة قبل 
بروغها » لبيان فسادها وعِظم خطرها » والتحذير منها : ؛ فتمال ويل سا 
على أريكته يُحدَّّثْ بحديث من حديثي » فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل . 
فما وجدنا فيه من حلال استحللناه » وما وجدنا فيه من حرام حّمناه » ألا وإن ما حرّم 
رسول الله يَكلِيِ مثل ما حوم الله (25 , ظ 
وف حديث أبي رافع رضي الله عند » أن النبي يكل قال : لا ألفين أحد كم متكياً 
على أريكته يأنيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري! ما وجدنا في 
كنا الله الا 110 


: ) "4 - دفاع عن الشْئّة ) ( ص71/8‎ ١ قال الشيخ العلآمة محمد أبو شهبة ركه في كتابة‎ )١( 
إن بعض من يَتَسَمُونَ بأسماء المسلمين اليوم قد أحيا البدعة القديمة؛ بدعة الاكتفاء بالقرآن عن‎ ( 
0 الشئن والأحاديث » وقالوا : حسبنا كتاب الله‎ 
الله تبارك وتعالى يصدح بالحق في قوله تعالى : *9 و1 الدكم الول فَحْدُوه وَمَا تنكم عَنْه‎ 
نهو 4 . . إلى غير ذلك من الآيات القرآنية . . ولهذه البدعة المنكرة أنصار في بعض البلاد‎ 
الإسلامية » وهي بدعة من الحمق بمكان ؛ ومن النكارة بمكان » وأقل ما يترتب على هذه البدعة‎ 
المنكرة أن يُسِتَعجم فهم القرآن الكريم على الأمة الإسلامية » وإذا تُركت الشنن والأحاديث‎ 
. ) واستعجم فَهم القرآن؛ فقل على الإسلام العفاء!! ولن يكون هذا إن شاء الله‎ 

(؟) من حديث المقدام بن مَعدِ يكرب وقد تقدم تخريجه . 


(06) تقدم تخريجه . 


0 تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


وفي لفظ : ٠‏ ...اياف الأمر فقول + لم اجن اهداق كناب:اللد)33 , 


فهذا : نهي عام وتحذير صريح لككل من بلغه الحديث عن رسول الله وَكْْ وصحٌ 
عنده؛ أن يخالفه » أو يقول : لا أقبل إلا القرآن! أو لم أجد هذا في القرآن! بل هو أمر 
لازم وفرض حتم بقبول أخباره وسنئه » وأن ما أخبر به رسول الله وَكهِ وسَنّه لأمته 
هو مثل ما أخبر به الله تعالى وشرئعه في القرآن . 

وقد تصدى السَلّف رضي الله عنهم قديماً لهذه الفتنة » فضللوا من رام الاستغناء 
بالقرآن عن السئّة » ومما جاء عنهم في ذلك : ما رواه ابن سعد في ( الطبقات 
الكبرى ) عن أبي قلابة(؟) رضي الله عنه » قال : ( إذا حدّثت الرجل بالشئّة » 
فقال : دعنا من هذا وهاتِ كتاب الله » فاعلم أنه ضال 76 . 

وعقد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي كَكَرنْةِ في كتابه « ذم الكلام وأهله ) : 
باباً في إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن القرآن يُستغنى به عن السْنّة . روى 
فيه من طريق الأوزاعي عن مخلد بن الحسين أنه حدّث عن أيوب السسختياني 247 انه 


. ) ١714/1 ( » أخرجه بهذا اللفظ الهروي في « ذم الكلام وأهله‎ )١( 

00 هو الإمام عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي البصري » فقيه من كبار أئمة التابعين » حدث عن 

' أنس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وثابت بن الضحاك والنعمان بن بشير ومالك بن 
الحويرث وغيرهم من الصحابة . طلِب للقضاء ففر إلى الشام فأقام زماناً . توفي وال سنة )١٠١١4(‏ 
أو( ٠١‏ ) . انظر ترجمته في : ( الطبقات الكبرى » ( 1817/7 ) و 9 حلية الأولياء» ( 187/7 ) 

و ١‏ البداية والنهاية » ( 3740/9 ) و ١‏ سير أعلام النبلاء ) ( 458/4 ) . 

2( أخرجه في طبتقاته ( 144/٠‏ ) من طريق الأوزاعي عن مخلد عن أيرب عنه به . ومن هذا الطريق 
أيضاً أخرجه الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله ) ( ١41/1‏ ) . 

(4) هوالإمام الحافظ أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني » أبو بكر.البصري » فقيه أهل البصرة » يعد من 
التابعين » مولده سئة 58.١‏ ) كان شعبة يصفه بسيد الفقهاء . مات سنة ( ١7١‏ ) . انظر ترجمته في : 
و حلية الأولياء ) ( 7/7 ) و « سير أعلام النبلاء ) ( 15/7 ) و« شذرات الذهب .)181/١()‏ 


الباب الخامس ١١‏ 


قال : ( إذا حدّثت الرجل بالشئّة فقال : دعنا من هذا » حسبنا القرآن » فاعلم انه 
ال 

وقد تقدم عن أيوب السحتياني يرنه قال : ( قال رجل لمُطرّف بن عبد الله بن 
اشير : لا تحدثوا إلا بالقرآن . 

فقال له مُطف : والله ما نريد بالقرآن بدلاً » ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا)7") . 
يعني بذلك رسول الله كَل . 

وعن سليمان التيمي قال : ( كنا عند أبي مجلَر(") وهو يحدّثنا - وفي رواية : 
يتذاكرون الفقه والشئّة - فقال رجل : لو قرأتم سُورة ؟ 

فقال أبو مجلّر : ما الذي نحن فيه بأنقص من قراءة سُورة . 

وفي لفط :نا آر أن قرادة صوزة آنا هين تون ج137 


) أخرجه الحاكم في « معرفة علوم الحديث ) ( ص80 ) والخطيب البغدادي في « الكفاية‎ )١( 
من الطريق‎ ) ١47 - ١41/1 ( » وأخرجه الهروي في « ذم الكلام وأهله‎ » ) ١ص‎ ( 
المذكور » والمقدسي في ( الحجة على تارك المحجة ) ( المختصر 481/5 ) » وعزاه السيوطي في‎ 
ولم أجده فيه ؛ فلعله ضمن‎  » المدخحل إلى السئن‎ ١ مفتاح الجنة » ( ص51 ) إلى البيهقي في‎ ١ 
. الجزء المفقود من الكتاب‎ 

(؟) تقدم تخريجه . ظ 

(؟) هو الفقيه العابد لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي أبو يجار البصري » ذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية من التابعين » روى عن أبي موسى الأشعري وابن عباس وعمران بن حصين ومعاوية وسمرة 
بن جندب والمغيرة بن شعبة وغيرهم » وروى عنه قتادة وابن سيرين وأخخرون » مات سنة )١١5(‏ 
. انظر ترجمته في : ( الطبقات الكبرى » لابن سعد ( 7١5/7‏ ) و ١‏ حلية الأولياء » ( 1١17/7‏ ) 
1 لوا الي ا ١ل/للا١).‏ 

69 أخخ رجه أبو نعيم في ( حلية الأولياء ادقددفك ) والخنطيب البغدادي في و :شرف أصحات 
الحديث ) ( ص87 ) وابن عساكر في ( تأريخ دمشق ) ( 79/54 ) . 


» تحذير أهل الإسلام من معارضة السئة بالقرآن‎ ٠ ١ 


وعن عبد الرحمن بن يزيد7١)‏ رضي الله عنه : ( أنه رأى مُحرماً عليه ثيابه » فنهى 
المُحرم . 

فقال : اثتني باية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي 

فقرأ عليه : 96 وَبَ5 ل ا 0 يك بلك عن كرأ 4 م50 , 

ذلك أن نهي المُحرم عن لبس المُحَيّط من الثياب ثابت مم الإذعان 
لذلك بحجة أنه لم يرد في الكتاب أمر فاسد » بل هو من أبين الباطل ؛ لان الكتاب قد 
أوجب اتباع النبي يكل والأخذ بشنته » وإلى ذلك أشار عبد الرحمن الدخعي كانه 
باستدلاله بالآية . فلو خالفنا الشَنَّة لخالفنا القرآن» ولخرجنا عن كمه وما فُرض فيه . 

وعلى هذا المعنى يتنزل قول أيوب السختياني ككْرْةِ : ( إذا سمعتم أحدهم 
يقال + لا ترين إلا القراق فذاك فين تك القران 220 :أن الأخن بالقرآن يقتضي 
الامتثال لما أمر به القرآن من اتباع الشنّة » فمن لم يأخذ بالشئّة فقد ترك العمل 
بالقرآن » وما أمر به وححتثٌ عليه . 

وقال الإمام أبو محمد البربهاري ككنهِ : (إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يُريده » 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن يزيد بن قيس » الإمام الفقيه » أبو بكر الدخعي من كبار التابعين , أخو الأسود 
بن يزيد حدث عن عثمان بن عفان وابن مسعود وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وجماعة , 
توفي بالكوفة في ولاية الحجاج بعد الثمانين . انظر ترجمته في : ( الطبقات الكبرى ) لابن سعد ( 
١5‏ ) و( سير إعلام النبلاء ) ( 8/4/, ) و ١‏ تهذيب التهذيب )(99/5؟1). 

689 أخرجه الآجري في ١‏ الشريعة » ( 4١8/١‏ ) وعنه ابن بطة في ( الإبانة ) ( 49/١‏ ؟ ) من طريق أبي 
بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد به » وأبو بكر بن عياش لم يدرك عبد الرحمن بن يزيد » ولكن 
أخر.جه أبن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله ) ( ١844/7‏ ) بإسناد متصل من طريق قطبة بن عبد 
العزير وأبي بكر بن عياش عن أبي أسحق ( وهو السبيعي ) عن عبد الرحمن بن يزيد به . 
كما أخرجه من طريق آخر الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله ) ١70 - ١74/7-(‏ ) من طريق سفيان 

عن الأعمش عن إبراهيم ( وهو ابن يزيد النخعي ) عن عبد الرحمن به . 
(5) أخرجه الهروي في « ذم الكلام وأهله » ( ١47/1‏ ) من طريق حماد بن زيد عن أيرب به . 


١ 5 ١ الباب الخامس‎ 


ويُريد القرآن؛ فلا يُشَكُ أنه رجل قد احتوى الزندقة )١()‏ 

وعقد الإمام أبو بكر الآجري يَكْرَث4ِ في كتابه « الشريعة » باب : في التحذير من 
طوائف تعارض سُئن النبي ييِ بكتاب الله تعالى » وشدة الإنكار على هذه الطبقة . 
قال فيه : ( ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلاً يقول : قال رسول الله كَكِ » في 
و قد تعنلا العلناء ) قخارض | إنسان جاهل فقال : لا أقبل إلا ما كان في 
كتاب الله تعالى . 

قيل له : أنت رجل سوء » وأنت ممن حذرناك النبي كَل » وحذر منك العلماء . 
وقيل له : يا جاهل! إن الله أنزل فرائضه جملة » وأمر نبيه أن بين للناس ادل 
إليهم » قال الله عز وجل : 8# بِالْيَنتِ لوسر وَأَرلاً إِيْكَ لكر لبن للنّاس ما 

ل إل لله بكرت #6(" , فأقام الله تعالى نبيه يكِ مقام البيان عنه » وأمر 
لسع ولو ل ل اك ا 0 
: « وبآ تدك اول مَحُدُوُ وما تبتك عَنَهُ هوأ #4( , ثم حذّرهم أن 
رم كي : # مََحْدَرِ الْذنَ يمن عَنْ أسروه أن 
متي رضي كاك الاي 

ا ل 500 

وقيل لهذا المعارض لشئن رسول الله يَككيِ : يا جاهل! قال الله تعالى : 98 وَأَقِيِمُوأ 
لصَلَة وَءَاثا أليكءَ 24" , أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان » وأن 


.)١١7”ص‎ ( - شرح السنة‎ )١( 
. (؟) الآية +4 سورة النحل‎ 
. من الآية /ا سورة الحشر‎ )0( 
. من الآية "51 سورة النور‎ ):( 


(0) من الآية 57 سورة البقرة . 


١ 3.3‏ د تحذير أهل الإسلام من معارضة النسنة بالشرآن 0 


الظهر أربع » وأن العصر أربع » والمغرب ثلاث » وأن العشاء الآخرة أربع ؟ 

أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها . وما يصلح لها وما يُبِطِلها إلا من سُنن 
النبي ككل ؟ ظ 

ومثله الزكاة » أين تجد في كتاب الله تعالى من مائتي درهم خمسة دراهم ؟ ومن 
عشرين ديناراً نصف دينار ؟ ومن أربعين شاة شاة ؟ ومن خخمسة من الإبل شاة ؟ ومن 
جميع أحكام الزكاة » أين تجد هذا في كتاب الله تعالى ؟ 

وهكذا جميع فرائض الله عز وجل التي فرضها الله جل وعلا في كتابه لا يُعلم 
الحكم فيها إلا بشئن الرسول وَِْةٍ . 

هذا قول علماء المسلمين » من قال غير هذا خرج عن مِلّة الإسلام » ودخل في 
مِلّةَ الملحدين » نعوذ بالله تعالى من الضلالة بعد الهدى )37 . 

وقال ابن بطة العكبري يرد - بعد ذ كره جملا مما فرض الله تعالى في القرآن - قال : 
( ففرضٌ على الأمة علم الشئن التي جاءت عن رسول الله يكٍِ في تفسير هذه الجمل من 
فرائض الكتاب فإنها أحد الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين ؛ وجمع لهم 
بهما ما يأنون وما يتقون » فلذلك صار الأخذ بها فرضاً وتركها كفراً)7"" . 

وقال الشاطبي يدنه : ( إن الاقتصار على الكتاب رأى قوم لا خلاق لهم , 
خارجين عن الشئّة؛ إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شيء » 
فاطرحوا أحكام الشئّة فاداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة » وتأويل القرآن على 
قيراها انول الب 106ل 

وقال أبو محمد بن حزم يَْبَدُةِ : ( ولو أن امرؤاً قال : لا نأحذ إلا ما وجدنا في 


19« الشويعة زا 117 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية - ( 5514/١‏ ) . 
(5) الموافقات في أصول الشريعة - ( ١7/4‏ ) . 


١ ١ © 


القرآن لكان كافراً يإاجماع الأمة » ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى 
غسق الليل ؛ وأخرى عند الفجر, لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة » ولا ححدٌ 
اذك من .ذلك »:وقائل هذا كاف سفرك خلال الدغ والمال)01., 

وقال السيوطي كييرئهِ : ( إن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارساً - بحمد 
الله - منذ أزمان » وهو أن قائلاً زنديقاً أكثر في كلامه : أن الشئّة النبوية ) 
والأحاديث المروية - زادها الله علواً وشرفاً - لا يتح بها » وأن الشحجة في القرآن 
خاصة » وأورد على ذلك حديث : ( ما جاءكم عنى من حديث فاعرضوه على 
القرآن » . . )0 هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه » وسمعه منه خلائق غيري »؛ 
. . فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك » وأبين بطلانه » وأنه من أعظم المهالك » 
فاعلموا - رحمكم الله - أن من أنكر كون حديث النبي يله قولاً كان أو فعلاً 
بشرطه المعروف في الأصول حجة كمّر وخرج عن دائرة الإسلام » ومحشر مع اليهود 
والنصارى » أو مع من شاء الله من فرق الكفرة 6(" . 

وقال تعالى : وا مل موأ أله ولوك ون رلا إن أله لا يب الكفرتَ 4046) 
أي : إن تولوا عن طاعة الله ورسوله » وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله » فققد وقعوا 
في الكفر » والله لا يحب الكافرين . 


)01 الإحكام في أصول الأحكام - ( ١‏ 86م ). 

69 حديث ضعيف أو موضوع » وأحاديث العرض كلها باطلة لا تصح ؛ وسيأتي ذكر أقوال أهل العلم 
في ذلك في الفصل التالي . 

69 مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة - ( صه ) . 


(4) الآية 7١‏ سورة آل عمران . 


٠ ١ 5‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن 1 


بُطلان القول بعرض السشنة على القرآن 

بعد أن تبين بطلان سبيل من يزعم الاستغناء بالقرآن عن الشئن » وبعد أن ظهر ما 
يعني ذلك من إفساد للدين » وتككر لأصل من أصول الشريعة » وخروج عن سبيل 
ل ا ا ل 
الفاسد » بل هو ذريعة إليه ومقدمة بين يديه » وهو المناداة بعرض السنّة على القران؛ 
لقبولها بعد ذلك أو ردها » ولا يخفى أن مثل هذا المطلب لا يصدر إلا عن من 
شخت مهاية اللقكة من للد ضيفت لاق تفي :الباطيا قراف الشكر لتحدمها:: 
والتنصل عن كونها أصل قائم بنفسه » فرام إلى تعليق قبولها باشتراط موافقتها القرآن . 
ومن المُجمّع عليه بين علماء المسلمين أن في الشئّة ما ليس في القرآن » فهي في 
قدر كبير منها مُستقلة عنه في إثبات العقائد وتشريع الأحكام » وتحليل الحلال 
وتحريم الحرام » فرسول الله يك يُجل ويم ما ليس في كتاب الله جه أو تحريمه 
» كما هو معلوم من شرائع ديننا » وكما أفادته الأحاديث المتقدمة عن أبي رافع 
والحتذام رق سمل يكرب وغيرها سوا يذلل على وندوت الخد بالشن كلها دون 
قال الإمام أبو عبد اللة بن بطة , دده : (ليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن 
قوماً يريدون إبطال الشريعة ودُروس آثار العلم والشنّة » فهم يموهون على من قل 
علمه وضعف قلبه بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به » وهم من كتاب الله 
يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون » وذلك أنهم إذا سمعوا سُنَّة رويت عن رسول 
الله عَكَِاْةٌ رواها الأكابر عن الأكابر ونقلها أهل العدالة والأمالة » وَمَن كان موضع 
القدوة والأمانة » وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهاؤهم بها؛ عارضوا 
تلك الشئَّة بالخلاف عليها » وتلقوها بالرد لها » وقالوا لمن رواها عندهم : تجد هذا 


١ ١ /ا‎ 


في كتاب الله ؟ وهل نزل هذا في القرآن ؟ وأتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق 
ا ظ 
. . فسبيل العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له : يا جاهلاً في الحق » 
خبيثاً في الباطن » يا من خحطئ به طريق الرشاد » وسبيل أهل السداد » إن كنت تؤمن 
بكتاب الله وأنه مُتَرّل من عند الله وإن ما أمرك الله به ونهاك عنه فرض عليك قبوله؛ فإن 
الله أمرك بطاعة رسوله وقبول شنعه لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره ببخطاب 
أجمله وكلام اختصره وأدرجه ‏ دعا نخلقه إلى فرائض ذكر أسماءها » وأمر نبيه بأن يبين 
للناس معانيها » ويوقف الأمة على حدود شرائعها ومراتبها . فقال تعالى : 98 أن 
لَك آلزكْرٌ لْينَ ناس مَاذْلَ لهم وَلعلْهُمْ يتدَكرُوت 74" . فربنا هو المترّل » 
ونبينا يك هو الممبين7" . 

ثم ساق ابن بطة كك أمثلة لما ينمه الشئَّة من الفرائض والأحكام التي 6 
ذكرها في القرآن أو جاء عاماً أو مطلقاً أو مُشكلاً أو مُحتّيلاً مما لا يُستغنى عن 
الشنّة في فهمه ومعرفة سبيل العمل به » ثم قال : ( . . فهل لك ملجأ تلجأ إليه أو 
شيء تعول عليه غير سّنّةَ رسول الله لَه التي فرض الله عليك طاعته فيها وقبولها 
والعمل يها | 

فإن قلت : وما الشئّة التي هذا موضعها ؟ 

قيل لك : هو ما أمر به رسول الله يي ونهى عنه وقاله أو فعله » وكل ذلك 
فواجب عليك قبوله والعمل به » فاتباعه هدى والترك له على سبيل العناد كفر 
وضلال » ورسول الله يك قد علم أن سيكون في آخر الزمان أهل إلحاد وزيغ 


. الآية 44 سورة النحل‎ )١( 


(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية - ( 5١+ - 7/١‏ ). 


م١ ٠‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


وضلال » يكذبون سُئّته » ويجحدون مقالته » ويردّون شريعته » فلذلك قال فيهم ما 
00 

وقال الشاطبي يوه - تعقيباً على حديث أبى رافع ( لا ألفين أحد كم متكياً على 
أريكه رائية :الم هه أمررض يه أو تيوق + تقال زتها جاء هذا التحديع علن 
الذم » وإثبات أن سْئّة رسول الله يكٍ في التحليل والتحريم ككتاب الله )[") . وهو 
ما نص عليه رسول الله يَكْةِ في حديث آخر بقوله : ( . . ألا أن ما حَوّم رسول 
الله يلدٍ مثل ما حدم الله )290 , 

وقال الخطابي وده - في تعليقه على حديث المقدام « ألا أني أشي الكتاب 
ومثله معه ) - قال : ( . . وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يُعَرَض 
على الكتاب » وانه مهما ثبت عن رسول الله يَكليهِ كان حجة بنفسه » وأما ما رواه 
بعضهم أنه قال : ( إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله؛ فإن وافقه فخذوه 
وإن خالفه فدعوه ) » فإنه حديث بطل :له افطل 1م17 

وقال الإمام الشافعي يرنه : ( إن الله احكم فرضه بكتابه » وبين كيف ما فرض 
على لسان نبيه » . . وان قول من قال : تعرض الشئّة على القرآن فإن وافقت ظاهره 
وال اتعمالنا شناهن القران ومو كنا الحدية مجهاب لاو 

وقال الإمام ابن عبد البر يكرد : ( . . وقد أمر الله جل وعز بطاعته واتباعه - وَلكِل 
- أمرأً مطلقاً مجملاً لم يقيد بشيء » كما أمرنا باتباع كتاب الله . ولم يقل ما وافق 


. ) 771/١ ( - الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 

(؟) الاعتصام - ( .)١145/١‏ 

(9) قطعة من حديث المقدام بن معد يكرب وقد تقدم تخريجه ٠‏ 
(:) معالم السنن - الخطابي - ( 777/4 ) . 

(ه) اختلاف الحديث - ( بهامش كتاب الأم /ا5/1؛ ) . 


الباب الخامس 4ك 


كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ » قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة 
والخوارج وضعوا ذلك الحديث » يعني ما وي عنه يَكِهِ أنه قال : « ما أتاكم عني 
فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافق كتاب الله فأنا قلته » وإن خالف كتاب الله فلم 
أقله » وإنما أنا موافق كتاب الله » وبه هداني 2906 . 

وهذه الألفاظ لا تصح عنه يِل عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه » وقد 
عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم » وقالوا : نحن نعرض هذا الحديث على 
كتاب الله قبل كل شيء » ونعتمد على ذلك » قالوا : فلما عرضناه على كتاب الله 
وجدناه مخالفاً لكتاب الله » لأنا لم نجد في كتاب الله ألا يُقبل من حديث 
رسول الله يكِهِ إلا ما وافق كتاب الله » بل وجدنا كتاب الله يُطلق التأسي به والأمر 
افده وعدن النجدالفةا سق أمره صتملة علي كل ال 137 

وقال الإمام أبو عبد الله بن بطة يَْزَتْةِ : ( وأنا أذكر حديثاً يحتج به المبطلون 
للشريعة » ويحتال به المموهون وأهل الخديعة » ليعرفه إخواننا فيردوه على من احتتج 
به عليهم . . ) - ثم روى الحديث في عرض السنّة على القران من طريق عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي » فأنكره » وقال : ( قال ابن الساجي ( وهو شيخه في روايته 
لهذا الحديث ) قال 5 00 : هذا حديث موضوع عن ابي ككل » قال : 


- 709/ ( - انظر : ( سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » - للشيخ ناصر الدين الألباني‎ )١( 
.)1١88(ر)١1١88(و‎ ) 1١41/ ( الأحاديث برقم‎ )؟٠‎ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله - .)١91١- 19/95١‏ 

(') هو الإمام الفقيه الحافظ : زكريا بن يحيى الساجي » مُحَدَّث البصرة وشيخها ومفتيها . أخذ عن 
الربيع والمزني » وله كتاب ١‏ احتلاف الفقهاء ) » وكتاب ١‏ علل الحديث » » قال الذهبي : ( أنحذ 
عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات واعتمد عليها في عدة تآليف . وقال : قال ابن 
بطة حدثنا احمد بن زكريا بن يحبى الساجي : قال أبي : القول في السنّة التي رأيت عليها أهل 
الحديث الذين لقيتهم : أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء ء . . وذكر - 


و ١و١‏ د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن ٠‏ 


وبلغني عن علي بن المديني أنه قال : .ليس لهذا الحديث أصل » والزنادقة وضعت 
دنا الحدوت. 

قال الشيخ - ( يعني ابن بطة : نفسه ) - : وصَّدّق ابن الساجي وابن المديني 
وضمهجا اللشر" لأن: هذا اللعبييف كان الله عالقه ركذي قله وواستعةء 
والحديث الصحيح والشئّة الماضية عن رسول الله يَِيِ ترده . قال الله عر وجل : 


وف ررك 1 1 5 0 1 0 0 م م رست 21 9 و 
2 2 ا د 2 وما مه د 00 
أَنفسهِم 0 


والذي أمرنا الله عر 06 أن نسمع ونطيع » ولا نضرب لمقالته عليه السلام 
المقاييس » ولا نلتمس لها المخارج » ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره » ولكن 
نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية )257 . 

وقال الإمام البيهقي يرنه : ( والحديث الذي رُوي في عرض الحديث على 
القرآن باطل لا يصح » وهو ينعكس على نفسه بالبطلان! فليس في القرآن دلالة على 
عرض الحديث على القرآن )0 . 

وعقد - يله - في كتابه « المدخل إلى السئن ) فصلا في : بيان بطلان ما 
يحتج به بعض من ردّ الأخبار من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض الشْئّة 
على القرآن . ذكر فيه كلام الإمام الشافعي يَوَْنْةِ فيما يتعلق بحديث العرض وإنكاره 


| > سائر الاعتقاد ) . توفي بالبصرة سنة ( 7٠١1‏ ) وقد قارب التسعين كآنه . انظر ترجمته في : 
و تذكره الحفاظ » ( 7١9/٠‏ ) و ( سير أعلام النبلاء » ( 4 ١937/١‏ ) و ( طبقات الفقهاء ) 
للشيرازي - ( ص ١٠١١4‏ ). 

(1) الاية 8 سورة التساء.. 
(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية - /١ ١‏ 558 -/ا75 ). 
() المدخل إلى دلائل النبوة - البيهقي - مطبوع مع « دلائل النبوة » له - ( ١/لا”‏ ). 


١ ١ ١ الباب الخامس‎ 


لإسناده » ثم قال البيهقي : ( وقد رُوِي الحديث من أوجه أخر كلها ضعيفة ) » ثم 
ساق - يور - معظم هذه الأوجه مبيناً ضعفها وبطلانها(" . 

كما قال أبو محمد بن حزم انه في كتابه 0 لكام ف امبرل الأحكام ) * 
( وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام : 
وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله يَكِيةٍ » وإباحة الكذب عليه ) » ثم روى - 
يرنه - أحاديث عرض السنة على الكتاب » وأبان بتفصيل ضعف أسانيدها ) 
وسقوط الاحتجاج بها . وقال : اول ما نعرض على القرآن : الحديث الذي 
ذكرتموه » فلما عرضناه وجدنا القرآن يخالفه » قال الله تعالى : #8 ومَآ 51م 
لعل صَشُدُوهُ وما تب عَنْهُ هرأ #4(" , وقال تعالى : ل مّن يطِع الرَسُولَ 
مَتَدْ أطَامَ أنه 74" ؛ وقال تعالى : :9 لتَحَي بين الداس ,هآ أمَِكَ امد 9# . 

ونسأل قائل هذا القول الفاسد : في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات ؟ وأن 
المغرب ثلاث ركعات » وأن الركوع على صفة كذا » والسجود على صفة كذا , 
وصفة القراءة فيها والسلام » وبيان ما يجتنب في الصوم » وبيان كيفية زكاة الذهب 
والفضة » والغدم والإبل والبقر » ومقدار الأعداد المأخوذة منها الزكاة » ومقدار 
الزكاة المأخوذة » وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها 
وبمزدلفة ورمي الجمار » وصفة الإحرام » وما يجتنب فيه » وقطع يد السارق » 


. ) 70 - نقلا عن ما ذكره السيوطي في رسالته « مفتاح الجنة في الاعتصام بالشئّة ) ( ص54‎ )١( 
) ولم أر هذا الفصل من كلام البيهقي يرنه في المطبوع من كتابه « المدخخل إلى السنن الكبرى‎ 
. فأظنه يقع ضمن الجزء المفقود من الكتاب‎ 

(؟) من الآية /ا سورة الحشر . 

(0) من الاية ٠م‏ سورة النساء . 


١١ ؟‎ 


وصفة الرضاع المحرم » وما يحرم من المآكل » وصفتا الذبائح والضحايا » وأحكام 
الحدود » وصفة وقوع الطلاق » وأحكام البيوع » وبيان الربا» والأقضية » والتداعي 
والأيمان » والأحباس » والعمرى » والصدقات » وسائر أنواع الفقه . وإنما في القرآن 
مجمل لو ثركنا وإياها لم ندر كيف نعمل فيها » وإنما المرجوع إليه في كل ذلك 
النقل عن النبي ككيةِ » . . فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة )20 . 

ظ 


1 
ا 


. باختصار‎ ) خ٠١‎ - 75/٠ ( - الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


١١ * 


الب سب لاسادل) 


الفصل الأول : توافق نصوص الق1رآن والسئة 
الفصل الثاني : ما صّح من السنن فهو مضاف 
إلى القرآن 


1١١6 


توافق نصوص القرآن والسْدَّه 

وإذا عُلِم أن ما صَمّ عن رسول الله يك - وفق الشروط التي وضعها المحدثون - 
حجة لازمة » فينبغي أن يُعلّم كذلك بأن سائر ما صم عن الرسول من الأخبار 
والأحكام والشئن موافق لكتاب الله » لا يخالفه البتة » لأن كلاهما وحي من عند 
الله تعالى - كما أثبتنا ذلك فيما مضى - لذا لا يمكن أن يكون بينهما تناقض أو 
اختلاف » قال الله عز وجل : 98 وَلَوْ كَنَ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُوا فيه أُخْيِلمًا 
كديرا ١#‏ , فلمًا كانت الشئّة والكتاب كلاهما وحي من عند الله سبحانه كانا 
ولا بد متوافقين غير متعارضين . 

وقد أكدّ أئمة أهل العلم في مواضع كثيرة من كلامهم » وفي العديد من تاليفهم : 
حقيقة عدم تعارض الشْئّة مع القرآن » وأنهما - بحمد الله - مؤتلفان متفمان » رادين 
بذلك رداً مجملاً كل من يزعم شيئاً من هذا التعارض . ومن جملة كلام الأئمة في 
ذلك : ما جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَدّةِ » قوله : .١(‏ . ولا يختلف 
الكتاب والرسول البتة » كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضاأ » قال تعالى : 8 وَلْوَ 
كن من عِند عَيْرٍ لَه ليَجَدُوأ ف أخْيلمًا كيرا 74 , والأحاديث كثيرة عن 
النبي يك في وجوب اتباع الكتاب » وفي وجوب اتباع شلّده يكل » . . )0 . ثم 
قال : ( وهذه الشئّة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها )210 . 

وقال ناصر الحديث والشنّة الإمام الشافعي يرَنْهِ في - كتاب جماع العلم - من 


) جتوبالاية #التسوزة السيياك .. 

6 من الآية 9م سورةالتساء., 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ( 84/١9‏ ) . 
63 المعييتر' السافق نز رهم 52م 


الل ٠‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


) الأم ) : ( إن الله عر وجل وضع نبيه يديد من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في 
كتابه » فالفرض على خخلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما 
اولع ندل يدايق اكنامة عور انه يون عن الله ووم عش باأزاة ليه 0 

وقال - في معرض كلامه عن الشْئّة - من كتابه ( الرسالة ) : ( وأولى أن لا 
يَشّك عالم في لزومها » وأن يُعلّم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف » وأنها 
تجري على مثالي واحد )(") 

وقال أيضاً : (لم تكن سُئّة لتخالف كتاب الله » ولا تكون الشئّة إلا تبعاً لكتاب الله , 
بمثل تنزيله » أو مُبيّدة معنى ما أراد الله» فهي بكل حال مُتّبيعة كتاب الله . . )90©ي ثم 
ساق يده الأدلة على ذلك » وقال : ( وسنة رسول الله كما وصفت » ومن خخالف ما 
قلت فقد جمع الجهل بالشئّة والخطأ في الكلام فيما يجهل )17 . 

وقال أيضاً : ( وأن سّه تبع لكتاب الله فيما أنزل » وأنها لا تخالف كتاب الله 
أبدا 150 , 

وفال كذللف > 9 لآ مدالق له لرسول الله حاب الله يتذال 0006 

ل في - كاب جماع للم - با ولاكرن شل أدأتدف لرآ 0 
وكلامه دن في هذا الشأن كثير جداً . 


() الأم - 4707م ). 

(؟) الرسالة - ١‏ ص7١‏ ) . 
(9) الرسالة ؤم ). 
(:) الرسالة - ( ص74 ) . 
(5) الرسالة  -‏ ص .)١145‏ 
(5) الرسالة - وص 047 ). 


(0) الأم - وموم ) . 


| الباب السادس ١١‏ 


وقال قرّام الشئّة أبو القاسم الأصبهاني كأبله : ( . . وليس شيء من سُئن 
رسول الله يَكلةِ يخالف كتاب الله ؛ لأذا ألم ل رول ا 00 
صراط مستقيم فقال : «9 وَإِنَكَ لتبليىا إل رو 4 5ُسَمَقِيِوٍ 074 » وليس لنا مع سُئّة 
رسول الله وَكِهِ من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم . . )290 . 

وقال الخطيب البغدادي كَْنْهِ : ( . . وليس في نص القرآن ولا نص الحديث 
عن رسول الله يَكِةْ تعارض » قال الله تعالى : 88 وَلِوْ كان مِنّ عند عَيْرٍ أله لرَجَدُوأ فيه 
لها كيرا 74" , وقال مخبراً عن نبيه و : «( وما يلق عن الوك * إن هو 
إلا وى يو 2404 , فأخبر أنه لا اختلاف في شيء من القرآن وأن كلام نبيه وحي 
من عنده » فدل ذلك على أن كله متفق » وأن جميعه مضاف بعضه | إلى بعض . 
ومبني بعضه على بعض . . )00 . 

وقال ابن حزم الأندلسي يعر : (. . أخبر عز وجل أن كلام نبيه يك وحي من 
عنده » كالقرآن في أنه وحي » وفي أنه كل من عند الله عر وجل . وأخبرنا تعالى أنه 
راض عن أفعال نبيه وك » وأنه موافق لمراد ربه تعالى فيها لترغيبه عز وجل في 
الاثتساء به يَكِةٍ . فلما صَحْ أن كل ذلك من عند الله تعالى » ووجدناه تعالى قد أخبر 
أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى » صم أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء 
من القرآن والحديث الصحيح » وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة . وبطل مذهب من 
أراد ضرب الحديث بعضه ببعض » أو ضرب الحديث بالقرآن » وصَّمٌ أن ليس شيء 


(9)" من الآية* 85 "سوزة الشوزى :. 

(؟) الحجة في بيان المحجة - ( 455/١‏ ) . 
(9) سو الاية لا شورة النسناء: , 

(4) الآيتان 'اوة سورة الدجم . 

(5) الفقيه والمتفقه - ١١/ه‏ لاه ) 


م١١ ٠‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


من كل ذلك مخالفاً لسائره » عَلِمَهِ من عَلِمَه وجهله من جهله )20 ,. 

وقال أيضاً : ( لا سبيل إلى وجود خبر صحيح مخالف لما في القرآن أصلاً ؛ وكل 
خبر شريعة » فهو إما مضاف إلى ما في القرآن ومعطوف عليه ومفسر لجملته » وأما 
مستثنى منه مبين لجملته » ولا سبيل | و 

وقال أبو إسحاق الككسائي 20 ييه - : (. . فكل سُئّة ثبعت عن رسول الله يك 
ا ار ا 
ينزل بها جبريل ويُعَلّمها رسول الله ٍِ . فكان لا يقول قولاً يخالف التنزيل إلا ما 
نُسخ من قوله بالتدزيل )29 . 

وقال ابن القيم يْنْةِ : ( والذي يجب على كل مسلم اعتقاده : أنه ليس في سنن 
رسول الله يَيِةِ الصحيحة سُنّة واحدة تخالف كتاب الله » بل الشنن مع كتاب الله 
على ثلاث منازل : 

المنزلة الأولى : سن موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المُتّزّلة . 

المنزلة الثانية : سن تفسر الكتاب » وتبين مراد الله منه » وتقيد مطلقه . 

المنزلة الثالثة : سُنّة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب , فتُيينه بياناً مُبكدأ . 

ولا يجوز ردٌ واحدة من هذه الأقسام الثلاثة » وليس للشئّة مع كتاب الله منزلة 


رابعة . 


(1) الإحكام في أصول الأحكام - ( 0/9" ) . 

(؟) .الإحكام في أصول الأحكام - ( 3١/9‏ ) . 

() هو الحافظ العابد إبراهيم بن الحسين الهمداني الكسائي » سمع بالحرمين ومصر والشام والعراق 
وجمع فأوعى ) ا ا ماه 
سنة ( 18١‏ ) . أنظر ترجمته في : ( سير أعلام النبلاء ) ( 184/17 ) و١‏ شذرات الذهب ) 
١؟/لالا١).‏ 

(4) أشخرجه عنه أبو بكر النازمي في كتابه ( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ) ( ص8؟ ) . 


والذي نُشهد الله والرسول به : أنه لم تأت سُئّة صحيحة واحدة عن رسول الله ككل 
تناقض كتاب الله وتخالفه البتة » كيف ؟ ورسول الله يَكِبةٍ هو المبين لكتاب الله ؛ 
وعليه أنزل » وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه ع وأهو أعلم الخلق بتأويله ومراده 00 6 


52 52 2 


. ) ٠١7 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ( ص‎ )١( 


ريل ٠‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن ٠‏ 


0000 
وكل ما صَمّ عن رسول الله يَكِيِ مما لم يأت ذكره في فى القرآن فهو مُضاف إلى ما 
في القرآن » يجب الأخذ به والمصير إليه » وهذا ما دل عليه قول الله تعالى : «9 وم 
لكك الول فَحُْدُوه # » وهو ما أفادته أيضاً الأحاديث والآثار المتقدمة . 
ل 


3 


هما سبب الهدى والرشاد لمن حافظ عليهما واعتصم بهما : كتاب الله و 
بو ل 00 
تضلوا بعدهما -وفي رواية : ما أخذتم بهما أو عملتم بهما - كتاب الله وشتني » 
ولن يفترقا حتى تردا على الحوض 0( » وهذا يعني : أن الشنّة مضافة إلى الكتاب ) 
وأنها لن تفارقه حتى يوم القيامة . وأن الهداية لا تكون إلا بالإعتصام بهما كليهما , 
فمن لم يُضِف الشئّة إلى الكتاب ليأخذ بهما معاً فقد ضل وغرى . 

قال الشاطبي كال : ( وأدلة القرآن تدل على أن ما جاء به الرسول » وكل ما أمر 
به ونهى عنه فهو لاحق في الحكم بما جاء في القرآن . ٠‏ ) 10 


)00 أخرجه من -حديث أبي هريرة رضي الله عنه : الحاكم في « المستدرك ) ( 412/١‏ ) وعنه البيهقي في 
« السنن الكبرى » ( 4٠‏ ١١).ء‏ وأخرجه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل الشْئّة ؛ ( /١‏ 

9 ) والمخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 14/١‏ ) وابن عبد البر في التمهيد » ( 4 ؟/ 

١لا‏ ) وفي ( الاستذكار) ٠‏ (70/8؟ ) كما أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه الروزي 

في : السنة » ( ص75 ) والحاكم أيضاً في 9 المستدرك ‏ وعنه الييهقي أيضاً في ؛ الكبرى » دفي 
دلائل النبرة » ( 445/9 ) وأخرجه الآجري في ( الشريعة ‏ ( 5515/0 ؟ 71١‏ ) : . وهو في 

« الموطأ ) للإمام مالك بلاغاً . والحديث حشنه كثيرون » منهم الشيخ ناصر الدين الألباني في 

و مشكاة المصابيح ) ( 57/١‏ ) وفي و صحيح الترغيب والترهيب ») ( ص١7‏ ) وفي غيرها . 


.)١١5١ - ١/4 - الموافقات‎ )0( 


لبد العاامن و" ١‏ 


وقال أبو محمد بن حزم يَكْيَْةٍ : ( والقرآن والخبر الصحيح بعضها مُضاف إلى بعض 
وهما شيء واحد في أنهما من عند الله؛ وحكمهما واحد في وجوب الطاعة لهما )7 . 

وقال : ( وكل حديث أتى فهو مضاف إلى ما في القرآن ولا فرق )7 . 

وقال أيضاً : ( لا يختلف مسلمان في أن ما صَحْ عن النبي يَكلِةِ فهو مضاف إلى ما 
في القرآن » وأنهم إنما اختلفرا في الطرق التي بها يصحٌ ما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام فقط )0 . 

وقال إمام عصره أبو المظفر السمعاني يرنه : ( إذا صَمٌ الخبر عن رسول الله وك 
ورواه الثثقات والأئمة وأسنده خَلَمّهِم عن سَلَّفِهِم إلى النبي كَلِةٍ وتلقته الأمة بالقبول , 
فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم » هذا قولٍ عامة أهل الحديث والمتقنين من 
القائمين على الشئّة )(4) . 

فإذا ما ثبت الحديث يبإسناد متصل » بنقل العُدول المُتّسمين بالضبط ؛ عن مثلهم 
إلى رسول الله وَل من غير شذوذ ولا علة » كان حجة على كل من بلغه » يجب 
تصديقه والأخذ به ؛ ولا يُعذر أحد بتركه والخروج عن مقتضاه » مثلما لا يُعذر أحد 
بترك آية من كتاب الله تعالى وإهدار العمل بها » أو تكذيبها » ولا فرق 

قال الإمام أبو اسحق بن شاقلا2*7 يرنه : (. . ومن خالف الأخبار التي نقلها العدل 


. ) 18/١ ( - الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

. ) 85/5 ( - المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق - ( 8١/79‏ ) . 

(4) نققله عنه قوّام السنة الأصبهاني في ١‏ الحجة في بيان المحجة ) ( 518/7 ) وابن القيم في « الصواعق 
المرسلة ) ( الغختصر 4//اه5١‏ ) . 

() هو شيخ الحنابلة إبراهيم بن أحمد بن شاقلا البغدادي البزار » كان رأساً في الأصول والفروع , 
وكان رجلاً جليل القدر كثير الرواية . وله حلقة للفتيا بجامع المنصور » سمع من أبي بكر الشافعي 
وأبي بكر عبد العزيز ودعلج السجري وغيرهم وتخرج به أئمة » توفي كته سنة 759 ) . - 


١ 


عن العدل موصولة بلا قطع في سندها ء ولا جرح في ناقليها » وتجرأ على ردّها : فقد 
تهجم على الإسلام ؛ لأن الإسلام وأحكامه منقولة | إلينا بمغل ما ذكرت )207 , 
وذكر محمد بن نصر المروزي أن اسحق بن راهويه كان يقول : ( من بلغه عن 
رسول الله وك خبر يقر بصحته » ثم ردّه بغير تقية فهو كافر )7 . 

وقال الإمام أبو عمرو الداني0". ييه : ( ومن رد حرفا من كتاب الله بعد علمه 
به» أو جحده » أو رد شيئا من قول رسول الله يله بعد أن صح عنده » فخالف عنادا 
فهو كافر )240 . قال الإمام ابن القيم كانه في « الصواعق المرسلة » : ( والكفر 
جحد ما لم أن الرسول جاء به . . » فمن جحد ما جاء به الرسول بعد معرفته بأنه 
جاء به؛ فهو كافر» في دق الدين وجلّه )2"7 . وقال الإمام أحمد بن حنبل كك : 
( من رد حديث رسول الله كل فهو على شفا هلكة )00 . 

وكلام الأئمة بهذا المعنى كثير جداً » ولو تحاف لقلال :لكاب بور 
الإسهاب » وفيما نقلناه عنهم كفاية لمن تدبر وبالله التوفيق 


- أنظر ترجمته في : « طبقات الحنابلة ؛ ( 111/7 ) و ١‏ تأريخ بغداد » ( 1/5 ) و( سير أعلام 
النبلاء ) ١97/5 ١‏ ) و١‏ العبر » ( 58/7 ) . 

. ) ١١8/95 ( - طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حزم في كتابه.( الإحكام في أصول الأحكام » ( 99/١‏ ). 

(0) هو الحافظ المقرئ امجوّد أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي الأندلسي الداني » ويعرف 
قدياً بابن الصيرفي » كان إليه المنتهى في تحرير علم القراءات مع براعته في علم الحديث والتفسير 
والنحو» ألف العديد من الكتب منها : الرسالة الوافية في الاعتقادات وهي رسالة جليلة القدرء وله 
أيضاً الأرجوزة في أصول الديانة ( على مذهب السلف ) . توفي بقرطبة سئة ( 444 ) . أنظر 
ترجمته في : ( سير أعلام النبلاء ؛ ( 11/18 ) و ( شذرات الذهب ) 777/7 ). 

(4) الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات - ( ص١4١‏ ) . 

(0) مختصر الصراعق المرسلة - ( ١989/84‏ ). 


(1) تقدم تخريجه في صفحة ( ١9‏ ) . 


١ ؟‎ 


اليا س_السارح 


الزرص ل عَارض السك بالفراان 


١8ه‎ 


وإذ تَبيّن بالدليل والبرهان » توافق الشئّة والقرآن » وأنهما وحي مُتَرّل من الرحمن » 
فإن هذه الحقيقة الشرعية الجليّة قد غفل أو تغافل عنها بعض ممن عميت بصائرهم 
» وضعفت مهابة الشئّة في نفوسهم » فراحوا يردُون من الأحاديث الصٍحاح ما زعموا 
أنه مخالف لظاهر الكتاب » بعدما قصرت عقولهم عن فهمه » وتجارت بهم أهرائهم 
إلى رفضه » فوقعوا في مهلك عظيم » وخطب بالغ جسيم » كان أول من اقتحمه 
الخوارج المارقين ؛ ثم تبعهم عليه المعتزلة والجهمية وغالب أهل الأهواء والبدع . 

وقد تنبه السَلّف الصالح رضي الله عنهم لهذا الأمر» فاستهجنوه وأنكروه » ومما 
ثبت عنهم في ذلك : ما جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه - وهو من كبار 
التابعين وعلمائهه 17" - : ( أنه حدِّث يوماً بحديث عن النبي يَِِ » فقال رجل : في 
كتاب الله ما يخالف هذا! 

قال : آلا أراني أُحدّئك عن رسول الله ييةِ وتعرض فيه بكتاب الله ؟ !! كان 
رسول الله يَكِْةِ أعلم بكتاب الله منك ) . 

وفي رواية : ( فغضب سعيد » فقال : ألا أراك تعرض في حديث رسول الله كه ؟ ! 
كان رسول الله يك أعلم بكتاب الله منك )290 , 


)١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر أبو عبد الله الأسدي الكوفي » كان من أئمة 
الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم , أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وروى 
عنهما وعن وعائشة وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري وغيرهم » قتله الحجاج سنة ( 14 ) ثم لم 
يعش بعده إلا قليلاً . انظر ترجمته في : ( الطبقات الكبرى ) لابن سعد ( 557/5 ) و١‏ وفيات 
الأعيان » ١‏ ؟1/1/ا” ) و ١‏ البداية والنهاية ) ( 1١1/9‏ ) و (١‏ سير أعلام النبلاء ) ( 581/4 ) . 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه - باب السنة قاضية على كتاب الله ( ١١8/١‏ ) أخبرنا سليمان بن 
حرب -حدئنا حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد به . وأخرجه الآجري في ١‏ الشريعة ) 
4١8- 4107/١9‏ ) وعنه ابن بطة في ( الإبانة » ( 749/١‏ )» وأخرجه الخطيب البغدادي في 
( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ( )٠0٠0‏ وقال : ( وليحذر أن يعترض على حديث - 


١ 5‏ د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


فما كان سعيد بن جبير رضي الله عند إيغضب ويزجر هذا الرجل إلا لكونه قد 
أدرك بعمق علمه أن الاعتراض على الشنن » وردها بالقرآن » هو باب فتئة وضلال ‏ 
لذا كان من اللازم غلقه لدرء ما فيه من شر وفساد . وكما قال ابن القيم يَكئة : ( لو 
ساغ ردٌ سُئن رسول الله يكةٍ لما فُهِمّه الرجل من ظاهر الكتاب لَردّت بذلك أكثر 
الشئن » وبطلت بالكلية )200 . 

ومن المعلوم أن سائر أهل الأهواء والبدع إنما وَلجوا من هذا الباب » فصاروا إلى 
رد المحكمات من نصوص الشئّة بدعوى مخالفتها لظاهر القرآن » مُنتصرين بذلك 
لمذاهبهم الفاسدة » وآرائهم الكاسدة » وهو سبيل سلكه - في هذا الزمان - كل 
دُعاة التغريب » والعصرانيون أو العقلانيون » ومن سار في ركبهم من المنبهرين بواقع 
الغرب » وتقاليد مجتمعاتهم » ونُظم حياتهم » على الرغم من وَهِنها وخوائها . مع 
تأثر غالب هؤلاء بأفكار المعتزلة ونزعات اللخوارج وجهالات المستشرقين وشّبهاتهم 
. فما من أحد منهم إلا وفي قلبه دغل وحزازة من كثير من نصوص الشْنّة » وبوده أن 
لو لم ترد ؛ وفي نفسه حرج من القبول بها والتسليم لها » فتراه يَرد منها كل ما كابر 
نفسه عن قبوله » زاعماً مخالفة ذلك للعقل0") ! تارة » أو لظاهر القرآن! تارة أخرى . 


- رسول الله يلةِ برأيه » فإن ذلك محظور عليه » . . وكذلك يجب أن لا يعترض عليه بعموم 
القرآن لجواز أن يكون ذلك الحديث مما سُصٌ به كتاب الله عز وجل ) . ثم ساق الأثر المذكور 
تاستادة من ظريق سماد أيضا . 
وأخرجه كذلك الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله ) ( 708/9 ) » كما عزاه ابن القيم في ( مختصر 
الصواعق المرسلة » إلى أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به . ولم أجده في المطبوع من 
)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ( ص - ,١ ) ٠١7‏ 
(؟) ومن المعلوم لدى أرباب التحقيق أن ليس فيما جاءت به السْنّة ما تحيله العقرل وتنفيه » ولكن قد 
يجئ منها ما تحار فيه العقول وتعجز عن إدراكه لقصورها عن بلوغ حقيقته » أو الإحاطة - 


0 [ 


الباب السابع : الرد على من عارض السئن بالقرآان /1” ١‏ 


قال البيهقي ينه : ( وعلى الاضوال كلها؛ حديث رسول الله يللد الثابت عنه : 
قريب من العقول ‏ موافق للأصول ء لا يُدكره عَقَلُ من عَقَلَ عن الله الموضع الذي 
وْضِع به رسول الله يق من دينه » وما افترض على الناس من طاعته » ولا يَنَفِر منه 
قلب من اعتقد تصديقه فيما قال » واتباعه فيما حكم به )00 , 

وقال ابن القيم كيده : ( ونحن نقول قولاً كلياً نُشهد الله تعالى وملائكته عليه : 
أنه ليس في حديث رسول الله يَكِةِ ما يخالف القرآن » ولا ما يخالف العقل الصريح , 


> بغايته وحكمته » فالواجب إزاء ذلك كله التصديق والتسليم والإذعان » وهو ما يقتضيه العقل 
نفسه ويستلزمه الإيمان » لذا قال قوام الشنّة الاصبهاني رده في كتابه ( الحجة في بيان النحجة ) 
( 455/7 ) : ( العقل ما يؤدي إلى قبول الشنّة » فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل ) . 
وعلى هذا جرى الخلاف بين أهل الشْنّة وبين سائر طوائف أهل الكلام والبدع » من المعتزلة 
والجهمية والفلاسفة والقرامطة والباطنية » فهؤلاء قد سلطوا العقل على النقل » وردوا ما ثبت من 
نصوص السْنّة أو حرفوها بدعوى مخالفتها للعقل ؟ ! 

وقال ابن القيم كرد في « الصواعق المرسلة ») ( #«/995 - 997 ) : ( أن الله سبحانه نهى 
المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله وأن يرفعوا أصواتهم فوق صرته وأن يجهروا له بالقول كجهر 
: بعضكم ل لبعض » وحذرهم من حبوط أعمالهم بذلك » فقال : «3 كيبا لذن َامَتْوأ 0 
2 دي مس رو و غ2 سم 2 ع يخي ا ص ص صر ع يي ل جسم +س ع رس م 520 2 
بدي أنه ورسولوء وَأئْوأ أله إن أله سميع عَلِمٌ ٠‏ يكأيها ألِْينَ >امنوأ لا رفوا أَصوَفَكُم مرق صَوْتٍ لبي 
ولا ججهررا لَه ْمَل كجهر ضحم لَعْضٍ أن خبط أعملح وَأَشْرٌ لا مَتَعرود »4 
( الحجرات : ١_١‏ ) » فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه » فأي تقديم أبلغ من تقديم 
عقله على ما جاء به » . . ومعلوم قطعاً أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى 
الناس لهذا النبي كَةٍ » وأشدهم تقدماً بين يديه » وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم 
فوق صوته » فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به » ومن المعلوم قطعاً أنه لم يكن يفعل 
هذا في عهده إلا الكفار والمنافقون فهم الذين حكى الله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقولهم 
وآرائهم » وصارت تلك المعارضة ميراثاً في أشباههم ) . فتنبه . 

) المدخل إلى السنن ) على ما نقله السيوطي في ( مفتاح الجنة في الاعتصام بالشنّة‎ ٠ قاله البيهقي في‎ )١( 
.) ص 8غ‎ |(( 


ار 
لا نقدِموا بين 


م ٠ ١‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن ( 


بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له » وتفصيل لما أجمله » وكل حديث رَدَّهِ من رَدٌ 
. الحديث لزعمه أن يخالف القرآن فهو موافق للقرآن » مطابق له » وغايته أن يكون 
زائداً على ما في القرآن » وهذا الذي أمر رسول الله يَدِِ بقبوله ونهى عن رده بقول : 
لا ألفين أحدكم متكباً على أريكته يأتيه من أمري فيقول : لا أدري » ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه 2١7‏ , . » فهذا بعينه هو الذي حَذّر منه رسول الله يل أمته ونهاهم 
عنه » وأخبرهم أن الله تعالى أوحى إليه الكتاب ومثله معه » فمن رد السنّ الصحيحة 
بغير سنة مقاومة لها متأخرة عنها ناسخة لها فقد رد على رسول الله يَلهِ » وردٌ وحي 
الله )(9) . وهذا ما تعجر إليه أونك العصرانيون والعقلانيون وأضرابهم؛ من المنفلتين 
عن أحكام سريف + درفن من اضرل الدين » إذ رد فلاو كل زيف :لا 
يوافق عقولهم وآراءهم زاعمين معارضته للعقل أو للقرآن . 

وقد نسج على منوالهم بعضٌ من كانوا يُعَدُون في دعاة الإسلام المبرّزين » مثل 
الشيخ محمد الغزالي » إذ صار في عدد من مؤلفاته0" إلى ردٌّ كثير من الأحاديث 
المتعيحة المحكية فذها آنا تفالق القران وان هذه المخالفة « علة ) تقدم - 
بزعمه - في متون تلك الأحاديث » بما يوجب عنده رفضها » فبنى كلامه على 
مُقَدّمتين فاسدتين : 

الأولى : أن هذه الأحاديث المحكمة الصحيحة مُخالفة للقرآن . 


(؟) مختضر الصواعق المرسلة - ( ١515 - ١518/4‏ ). 

() ومن أشهرها : ١‏ الشئّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » » والذي حوى على مجازفات مُثيرة 
وشطحات خخطيرة وطعون في كثير من الأحاديث الصحيحة ؛ وقد وفق الله تعالى بعض أهل العلم 
والشيّة للردٌ على هذا الكتاب وغيره بما كتب » ولعل من أشمل وأحكم هذه الردود وأشفاها : كتاب 
١‏ جناية الغزالي على الحديث وأهله ) للشيخ أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم نفع الله به . 


الباب السابع ؛ الرد على من عارض السئن بالقرآن ١6‏ 


الثانية : أن هذه المُخالفة المتومّمة للقرآن هي «( علة قادحة ) في مُتون تلك 
الأحاديث؛ وإن صَحّ سندها! بل وإن كانت في أعلى درجات الصحة ؛ كالأحاديث 
التي رواها البخاري أو مسلم! فضلا عن تلك التي اتفقا عليها . 

فأما المقدمة الأولى فهي باطلة من أصلها » إذ أن نصوص الشنّة الصحيحة توافق 
القرآن ولا تخالفه البتة » فما ثبت من حديثه يَكليَةِ شريعة » كما أن القرآن شريعة » 
والشريعة مُتَفِقة كلها » يُصِدّق بعضها بعضاً » ولا يخالف بعضها بعضاً . وقد تقدم 
القول في ذلك في الباب السادس من هذا الكتاب بما فيه كفاية . 
أما ما يلوح في ذهن المرء من وجود تعارض - في الظاهر - بين حديث صحيح 
وآي من القرآن » فلا حقيقة له في نفس الأمر » وإنما هو أمر ظني عارض »؛ سببه 
القصور عن إدراك وجه الجمع بين هذين النصّين المتعارضين - في ظاهرهما - 
والعجز عن التوفيق بينهما . فمبنى مثل هذا التعارض هو القصور أو الجهل » وهو ما 
يمكن دفعه بالعلم » والاجتهاد بحمل العام على الخاص »؛ أو المطلق على المقيد ) 
أو المجمل على المبين » وغير ذلك من المسالك المعروفة في « أصول الفقه » والتي 
اعتمدها العلماء » وعمل بها الفقهاء . 

ولم يغلب علماء أهل الشنّة في دفع ما يُظن به التعارض بين أحاديث صحيحة 
وظاهر القرآن » مُبرهنين بذلك أن لا تضاد في شيء من النصوص » وأن كل ما صَحٌ 
من حديث رسول الله يكيٍ فهو مؤتلف مع القرآن » غير مختلف(" . 


00( ولعل من أهم ما كتب في دفع ما يوهم التعارض بين نصوص حديثية صحيحة وظاهر القرآن : ما 
جاء في بعض فصول ١‏ الرسالة ) للإمام الشافعي يَْاَئْةٍ » صفحة ( 557 ) وما بعدها » وكذلك ما 
جاء في الجزأين الثاني والثالث من كتاب ١‏ إعلام الموقعين » لابن القيم يور » فقند أطال النفس 
وأبدع »؛ وذكر عشرات الأحاديث التي 0 عليها بالقرآن واخضا 5 تلك الاعتراضات 
ومُبينا توافقن نصوص السْنّة مع القرآن وائتلافها . 


» تحذير أهل الإسلام. من معارضة السنة بالقرآن‎ ٠ ١“ 


وعلى هذا تكون المقدمة الثانية باطلة أيضاً » ومن وجوه : 

أولها : جعل تلك المعارضة الظلنية الُتوهمة » والناجمة عن الجهل ( علة قادحة ) 
توجب تضعيف حديث ثابت اتفق العلماء على صحته » هو أمر فاسد لا يُسَلّم به 
بحال » بل هو تخليط وتمويه وتضليل » ذلك أن مثل هذه المعارضة لا يقر بوجودها 
على الحقيقة أصلاً » فهي كما ذكرنا آنفاً معارضة ظنية حاصلة في ذهن المعارض » 
وليمست حقيقة ثابتة في نفس الأمر » فكيف يُجزم بكونها قادحة في تن حديث 
صحيح مُتصل أقرت به الأمة جيلاً بعد جيل ؟ ! 

الوجه الثاني : أننا لم نجد أحداً من أهل الحديث ممن تكلموا في العلل وصنفوا 
فيها أدرجوا مثل هذه ١‏ المعارضة ) ضمن ما تُردٌ به الأحاديث من العلل القادحة ؛ لا 
ين الا ريع أنثال شيد ين الجتباج ريعي اوفننية اقلا وأضرابهم » ولا ممن 
جاء بعدهم » كالإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني » ولا من الطبقة التالية 
لهم كالبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي ثم ابن أبي حاتم الرازي والدارقطني 
وغيرهم » وهؤلاء هم جهابذة هذا الفن وفحوله . 

فلو كان مثل هذا التعارض مما يقدح في صحة الحديث ويبطله لذكروا ذلك » 
ولو في حديث واحد من الأحاديث التي فطن لها الغزالي - في هذا العصر - ورأى 
أنها معلولة بمخالفتها القرآن! فأبطلها . وليت شعري » ما للغزالي وهذه الصناعة ؟ 
فعلماء الحديث والفقهاء المعتبرون هم القدوة في هذا الفن » وهم مَن يُعوّل على 
قولهم في ذلك . 

الوجه الثالث : أن هذه المعارضة - المتخيلّة - في ذهن المعارض هي مثلما أنها 
تقع بين آية وحديث » يمكن أن تقع كذلك بين آيتين من كتاب الله » أو بين 
حديثين صحيحين » فهل يُصار إلى القدح باحدى الايتين لتوهم معارضتها للأخرى 
؟ ! أو بأحد الحديثين الصحيحين لتوهم معارضته للآخر ؟ ! أم يُصار إلى الجمع 


ا 
ا 
| 


الباب السابع ؛ الرد على من عارض السئن بالقرآن سمو 


والتوفيق بين تلك النصوص - التي يُظن بها التعارض - ما أمكن إلى ذلك سبيلاً » 
والأخذ بها جميعاً كما هو المسلك المعتمد عند المحققين من الفقهاء وعلماء 
الأسول اوهو مان يعني بالضرورة وقبل كل شيء : ل 
المتعارضين - 5 ؛ وإذا ما تعذر الجمع والتوفيق بينهما يُصار حيئئذ إلى 

الترجيح وفق القواعد المقررة » والمبينة في علم « أصول الفقه ) . 
قال أبو محمد بن حزم ككدَنْةِ : ( قال تعالى ا 
و 


0 


4 


نبي 114 » وقال تعالى : 98 أتمعوَأ مآ أَنِْلٌ ليم ين ري ولا تَيمُوأ مين 
وَليءٌ 7#" , . . فإن تعارض - فيما يرى المرء - آيتان أو حديثان صحيحان 1 
حديث صحيح وآية » فالواجب استعمالهما جميعاً » لأن طاعتهما سواء في الوجوب » 
فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك . وليس هذا إلا بأن يُستشنى الأقل 
معاني من الأكثر » فإن لم نقير على ذلك وجب الأخذ بالزائد حكماً لأنه متييقن 
وجوبه » ولا يحل ترك اليقين بالظنون » ولا إشكال في الدين » قد بين الله دينه )229 . 
وهذا هو مذهب سائر أهل العلم في الأخذ بجميع النصوص » واستعمالها كلها 
دون التفريط ببعضها » أو ضرب بعضها ببعض . 
وقوله - يرنه - باستثناء الأقل معنى من الأكثر معنى » المراد به : استثناء الخاص 
من العام » والمقيد من المطلق » وهو ما قرره علماء الأصول ؛ وعمل به جمهور 
الفقهاء . فعلى سبيل التمثيل قوله النبي يك  :‏ لا يُقتل مسلم بكافر )240 » هو أقل 


. الاآيتان “او4 سورة النجم‎ )١( 

(؟) من الآية 7 سورة الأعراف . 

(©) الخحلى - (9ل/.ه - 01) . 

(4) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أحرجه الإمام أحمد في (المسند » ( )7/9/١‏ والبخاري في 
( الصحيح ) - كتاب الجهاد - باب فكاك الأسير ( فتح الباري 7٠١0/5‏ ) وفي كتاب الديات - 
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الس 


القصاص على كل قاتل » والحديث خاص بترك قتل المسلم بالكافر » فيكون هذا 
مستشنياً من عموم القصاص المأمور به في الآية(") 6 وهذا ما ذهب إليه جمهور 


- باب لا يقتل مسلم بكافر ( فتح 757/١1‏ ) والترمذي - كتاب الديات - ما جاء لا يقتل 
مسلم بكافر ( ١7/4‏ ) وابن ماجة - كتاب الديات - باب لا يقتل مسلم بكافر ( 881/5 ) 
والدارمي - باب لا يقتل مسلم بكافر ( 1١١/7‏ ) وابن الجارود في « المنتقى ) ( ص5519 ) 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ) - كتاب الجنايات - باب في من لا قصاص ينه . . ( 18/8 ) 
من طرق عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي بن أبي طالب : « هل عندكم 
شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة , ما أعلمه إلا فهما 
يعطيه الله رجلاً في القرآن » وما في هذه الصحيفة! قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ 
قال : العقل » وفكاك الأسير » وأن لا يُقعل مسلم بكافر ) . 
وأخرج الإمام احمد في ١‏ المسند 6 ( ١737/1‏ ) وعنه أبوداود في ( السئن» - كتاب الديات - باب أيقاد 
المسلم بكافر ( ١60/4‏ ) والنسائي - كتاب القسامة - باب القود بين الأحرار. . )5٠١-59/89‏ 
والبيهقي في ١‏ الكبرى » أيضا (.//4, ) من طريق قتادة عن الحسن عن القيس بن عباد قال : ( انطلقت أنا 
والأشتر إلى علي عليه السلام فقانا : هل عهد إليك رسول الله يكِْ شيفاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ 
قال : لاء إلا ما في كتابي هذاء قال : فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه : ( المؤمنون نتكافاً دماؤهم , 
وهم يد على من سواهم ؛ ويسعى بذمتهم أدناهم , ألا لا يُقتل مؤمن بكافر . . ) الحديث ) . 

. من الآية ه؛ سورة المائدة‎ )١( 

(؟) وترك قتل المسلم بالكافر لا يعني عدم معاقبة المسلم القاتل بما هو دون القتل » وتعزيره إن قتل ذميآً 
أو معاهداً أو مستأمناً بغير استحقاق » بل أوجب بعض الفقهاء عليه الدية » وقد ترجم البخاري في 
صحيحه : باب - إثم من قتل ذمياً بغير جرم - قبل ذكره باب - لا يقتل مسلم بكافر - تنبيها إلى 
أن ليس للمسلم قتل كل كافر » روى فيه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي وَل قال : « من 
قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة . . ) الحديث . والمعاهد هو من دخل من غير المسلمين إلى 
دار الإسلام بعهد أمان . 


الباب السابع : الرد على من عارض السنن بالقرآن سرس ١‏ 


الحديث معلول بمخالفته للنص القرآني : 9 النّنْسَ تمي 17#" » ناقضاً بذلك 
كلام العلماء المثبتين لصحة هذا الحديث , والعمل به » بعد التوفيق بينه وبين كتاب 
الله» على النحو الذي مر آنفاً » فليس في الحديث ما يخالف كتاب الله » إنما فيه 
تخصيصٌ لدلالته » وهو أمر لا حلاف في جوازه ووقوعه في الشرع . 

كما أن الذي ذهب إليه الغزالي من إبطال الحديث » والحكم بقتل المسلم 
اكائر هر اسلف لكاب لله على الحتة »لأ هنعل يول : و 
أَنَهُ لِلْكفْرِتَ عل المؤْميِنَ ميا :"2 ؛ فلو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان 
في ذلك عليه أعظم سبيل , وقد نفى الله تعالى أن يكون عليه السبيل نفياً مؤكدا . 
كما أن الله عز وجل فرق في كتابه بين حال المسلم وحال الكافر» فلا يمكن بعد 
ذلك أن ا ل ل ا . ولا مساواة 
ينهما » قال الل تعالى : « أن 0# عيبا كم كاري فَايبقَا لا يعون 7# , 
وقال تعالى : 9 بعل تَجَعَلٌ الْميلين رون * 0 


مر 


ام حم َب ادن لْعَرحُوأ ألسدَاتٍ أن جَمَلَهُرَ كلدي امَنوأ وَحبلُوأ ألصَّلِحَتِ سوا 


)١(‏ قال ذلك في كتابه : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث - ( ص4 ؟ - 5؟ ) متكأ على ما 
ذهب إليه الحنفية من قتل المسلم بالكافر الذمي » احتجاجاً منهم بما روي عن النبي وَل : أنه قتل 
مسلماً بذمي » وهو حديث ضعيف جداأً » ومنهم من أحتج معه بعمومات القرآن » وهم 
محجوجون فيما ذهبوا إليه » ولو سُلّم بصحة ما قالوا لكانوا متناقضين غاية التناقض » إذ إذ حكموا 
بقتل المسلم بالكافر الذمي دون الكافر المستأمن » ففرقوا بين الذمي والمستأمن » وكلاهما داحل في 
عمرم ما احتجوا به من الايات . 

(؟) من الآية ١4١‏ سورة النساء . 

(0) الآية ١8‏ سورة السجدة . 


(4) الآيتان هم - 5" سورة القلم . 


١ "6‏ ادر ادر ا و رض افة 0 0 0 


27 4 مَا يحون 117 . 

ونفي المساواة في هذه الآيات وشيريها تبني الموغنه يذل غان عللم مشميع 
وجوه المساواة بين المسلم والكافر » فلا يُقتل مسلم بكافر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كخآثة : ( قضى رسول الله يليد أن المسلمين تتكافاً 
دماؤهم - أي تتساوى وتتعادل - فلا يُفضّل عربي على عجمي » ولا قرشي أو 
هاشمي على غيره من المسلمين . . وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم 
الحر مع المسلم الحر . أما الذمئ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم )(") 
. لأن مبنى التكافؤ هو الدين . 

وقال ابن حجر يَكْرَنْةِ - في معرض شرحه لحديث ١‏ لا يُقتل مسلم بكافر) - قال : 
( قال ابن السمعاني : . . الحكم الذي يُبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو 
لشرف الإسلام أو لنقص الكفر أو لهما جميعاً » فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر 
ينبوع الهوان )20 . 

كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية ككْأنةِ إلى نكتة بديعة تزيح شّبهة الاحتجاج بظاهر 
الآية في رد قوله يَكِيدِ : « لا يُقَتّل مسلم بكافر » » حيث قال : ( فإن قيل : إذا كان 
مستقراً في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يُقكل » وليس في الادميين 
من يقول إنه لا يكل . فما الفائدة في قوله تعالى : 8 وَكَمَبنا عَلَئِهِمْ فِيهَا - أي في 
التوراة - أَنَّ الفْسَ بِالتَفْسِ وَالْعينَ بالعئن 2204 الآية . إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه 
العقلاء كلهم ؟ 


. الآية ١؟ سورة اللجائية‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام - (5/158ا” - 308 ) , 
(7) فح الباري - ( 751/1١١‏ ) . 

(4) من الآية ه؛ سورة المائدة . 


الباب السابع : الرد على من عارض السئن بالقرآن _ > 


قيل لهم : فائدته بيان تساوي دماء بني إسرائيل » وأن دمائهم متكافئة ليس 
لشريفهم مزية على ضعيفهم » وهذه الفائدة الجليلة التي جاءت بها شرائع الأنبياء ‏ 
فأما الطوائف الخارجون عن شرائع الأنبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاً » بل قد لا 
يقتلون الشريف , وإذا كان الملك عادلاً فيهم فقد يفعل بعض ذلك » فهذا الذي 
الع ا 0 0 0 
باتفاق العلماء . 

وبهذا يظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية التوراة على أن المسلم يُقتّل 
بالذمي لقوله : 8# وَكبَا عَلَمِمَ فآ أن ألنّفْسَ بِألتَفين * و « شرع من قبلنا شرع 
لنا ) . 

فإنه يقال : الذي كتب عليهم : أن النفس منهم بالنفس منهم » وهم كلهم كانوا 
مؤمنين » لم يكن فيهم كافر » ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا 
بغيرها » وهذا مثل شرع محمد يَكلهِ : أن المسلمين تتكافاً دماؤهم » وليس في 
الشريعتين أن دم الكافر يكافئ دم المسلم » بل جغْلٌ الإيمان هو الواجب للمكافآت 
دليل على انتفاء ذلك في الكافر - سواء كان ذمياً أو مستأمناً - لانتفاء الإيمان 
الواجب للمكافأة فيه ا 

أي أن قول رسول الله كَكِْةِ « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) يقتضى - وفق مفهوم 
سير المي المعتبر فى 
التكافؤ هو الإيمان كما دلّ عليه ظاهر الحديث . وبالله التوفيق . 

أما قول ابن حزم رد بالأخذ عند التعارض بالزائد حكماً : مراده بذلك الأخخذ 


.) 86 - 84/١14 ( - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ا ٠ 1١‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السئة بمالقرآن »2 


بما نصت عليه الشنّة من تشريعات وأحكام زيادة على ما نص عليه فى القرآن » فهذا 
وجه من وجوه الشئن مع القرآن . مثل : ما ثبت في ( الصحيحين ) من تحريم نكاس 
الشغار » ونكاح المرأة على عمتها أو خخالتها » وما ثبت في ( الصحيح ») و١‏ الشنن ) 
وغيرها من تحريم كل ذي ناب من السباع . 

وقد طعن الغزالي في هذا الحديث أيضاً زاعماً مخالفته لكتاب الله » ولظاهر قوله 
97 7ه 2 برل مس يه ع ار عميص مس ى ع ا م 2 22 
تعالى : 4 قل لآ أَجِدْ فى مآ أوسى إل ْمَرّما عل طاعِر يسمه إل أن يَكْوَتَ مين 


00 حر ويه مه 


أو دما تَسَفُوسًا أ دَحَمَ نزي كَِنَُمُ رجش أرَ يسما أهِلّ لعي أمَّهِ يود 104 , ومن 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن ما حرمه الله عز وجل من المطعومات لم 
معضر هس ديا لرات وكن به انفد اسيك وم كوس الفريقة رلك 
نزولها مُحَحم غير هذه الأشياء الأربعة » ولا يمنع هذا أن يحرم الله تعالى في كتابه 
بعد ذلك وعلى لسان رسوله يك أشياء أخرى غير ما في هذه الآية » وقد حم الله 
بعدها في سورة المائدة : المنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة » والخمر . وحرّم 
رسول الله وك بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير » وحرّم 
لحوم الحمر الأهلية » وليس في ذلك ما يخالف تلكم الآية » بل زيادة حكم من الله 
عز وجل أبانه في كتابه وعلى لسان نبيه يَكِةِ . وهذا ما ذكره كثير من العلماء » منهم 
الإمام ابن قتيبة في « تأويل مختلف الحديث ») : حيث قال : (.. . وكذلك نقول في 
تحريم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع » وذي مخلب من الطير » مع 
قول الله عز وجل : « كُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِن إلى محهماً . . © أراد : أنه لا يجد في 
وقت نزول هذه السورة أكثر من هذا التحريم . ثم نزلت المائدة » ونزل فيها تحريم 
المنخنقة والموقوذة . . فزادنا الله تعالى فيما حرم بالكتاب » وزادنا في ذلك على 


. من الآية 4 ١سورة الأنعام‎ )١( 


الباب السابع ؛ الرد على من عارض السان بالقرآان ١م ١‏ 


لسان رسول الله يك تحريم سباع الإتسةن بو القايى و العضية هلي 
ار عن ا مع قول الله تبارك وتعالي : 
سس 50 0 اف اشرو ا ِلك أن ينيدم ادن كد ل 204 
ل به احرف جلما سول لله ل أن لا .أن 
بالقصر في الأمن أيضاً عن الله عز وجل . 

وكذلك المسح على على الخفين ؛ مع قول الله تعالى : 98 مَأَعْسِلُوا وَجوفكم 
مَك إل الترفق وأنسخوا روسكم وأزبتطم 12014" . 

وذهب آخرون من الفقهاء والمفسرين إلى تأويلات أخرى لمعنى قوله تعالى : 
ل« ثُنْ لا أَجِدُ في ما أُوحِي إلى مُحرّماً . . 4 الآية » مما يعني أنهم قد سلكوا طرقاً 
عدة في الجمع بين هذه الآية وبين بقية النصوص والأحاديث » بخلاف من رام أن 
قال الإمام ابن عبد البر كك في ١‏ التمهيد ) - بعد روايته لحديث النهي عن أكل 
كل ذي ناب من السباع يإسناده - قال : ( وهذا حديث ثابت صحيح ء مُجِمَع على 
مسرو قا لو ا ال لمي اي اي اص 
لأن النهي حقيقته الإبعاد والزجر والانتهاء )7 

ثم حكى قول من ذهب | إلى خلاف ذلك ممن احتج بقول اله الى 207 
أَجِدُ في مَا أوجي ِل مكرما أ. . 4 الآية » ورد - كاه - على هذا الاحتجاج رداً 
متطاة أطال: قله تايا الاار سمل عرد شيرة ركان كما قال قد وزة اللشعز 


. سورة النساء‎ ٠١١ من الآية‎ )١( 

(؟) من الآية 5 سورة المائدة . 

(0) تأويل مختلف الحديث - ( 188 .)١85-‏ 
9« اتشيين وما ا وم 


١ "8‏ د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


وجل إنما ذكر : «آ تَمَبِيَةَ روج يرح ألصّسأن انين ورت الْمَمْر اتسين 4( , 
ام ١‏ 0 3 0 5 2 00 5 017 م 5 
ف( ومن الل التي ومن ابر انين 74" » ثم قال : «9 قل 0 
- يعني والله أعلم من هذه الأزواج الثمانية - دما عل 1 عَم يطعمة: إل أن 


رسلا سر عدت 2 م 


يه م 0 
تيه ربا ١‏ لاما ضر يعد ل تعد للك ادنك باذ من لين : 
ولم يذكر السباع والحمير والطير ذا المخلب بتحايل ولا تحريم . 
وقال آخرون : ليس السباع والحمر من بهيمة الأنعام التي أُحِلّت لنا » فلا يحتاج 
فيها إلى هذا . 
وكال شروو هاه 1ر5 عدزاات: لبنا ايها لمعته قرع فين السحارة ا خرن 
مسألتهم » كأنهم يقولون : أن معنى الآية قل لا أجد فيما يوحى إلي مما ذَّكرتم » أو 
مما تأكلون » ونحو هذا . . واستدلوا على صحة ذلك بأن الله قد حَرّم في كتابه 
وعلى لسان رسوله أشياء لم تُذكر في الآية » ولا يختلف المسلمون في ذلك ) . 

ثم قال ييه : ( . . وقالت فرقة : الآية مُحكمة » ولا يُكَرّم إلا ما فيها . 

ها المسلمين في جميع الأعار نسخالقون لهذ اقول » معدن للع في 
ذلك » وقال أكثر أهل العلم والنظر من أهل الأثر وغيرهم :أن الآبة تحكمة غير 
منسوخحة » وكل ما حوّمه رسول الله يك مضموم إليها » وهو زيادة من حكم الله 
على لسان رسوله يَكلٍِ ِ ولا فرق بين ما ترم الله في كتابه أو ححرّمه على لسان رسوله 
» بدليل قول الله عز وجل «9 أَطِيعُوا الله لَه وأيليشوأ اول 76" , وقوله *9 مّن بطع 


. من الآية 47 ١سورة الأنعام‎ )١( 
. سورة الأنعام‎ ١4 (؟) من الآية‎ 


69 من الآية 08 سورة النساء 0 


الات ل بن عر السام واخرات اسه 


لكأم كم 004 ورد طون تك از تشثر و َم عَنَه 
2 قوله 86 وَإِنّكَ لبَبَرىَ 0 ُسَتَقيوٍ 4(" , وقوله 9 مَلسَحَدّرِ 
ال 2ن أ ل ينه أو أو بي عدَائُ بد 4" فقرن الله 
عز وجل طاعته بطاعته » وأوعد على مخالفته » وأخبر أنه يهدي إلى صراطه » وبسط 
القول في هذا موجود في كتب الأصول » وليس في هذه الآية دليل على أن لا حرامً 
على آكل إلا ما ذكر فيها » . . وليس ذلك بمانع أن يحرم الله في كتابه بعد ذلك 
وعلى لسان رسوله أشياء سوى ما في هذه الآية . 

وقد أجمعوا أن سورة الأنعام مكية » وقد نزل بعدها قرآن كثير وسُئن عظيمة » وقد 
نزل تحريم الخمر في المائدة بعد ذلك » وقد حوّم الله على لسان نبيه أكل كل ذي 
ناب من السباع وأكل الحمر الأهلية » وغير ذلك » فكان ذلك زيادة حكم من الله 
على لسان نبيه يَكِِ » كنكاح المرأة على عمتها وعلى خالته مع قوله تعالى : 38 وَأْيلٌ 
كم ما رآ َنِم 04" , . . ألا ترى أن الله قال في كتابه : 98 إِلَّ أن تكورت 
تححدرَه عن راض يِدَكٌُ 074 , وقد حم رسول الله يَكِِ أأشياء من البيوع وإن تراضا 
به المتبايعان » كالمزابنة » وبيع ما ليس عددك » وكالتجارة في الخمر » وغير ذلك 
مها يطول 3 كر 

وقد أجمع العلماء أن سورة الأنعام مكية إلا قوله : «9 


. من الآية ٠م سورة النساء‎ )١( 
من الاية /ا.سورة اللبشر..‎ )5( 
. من الآية ١ه سورة الشورى‎ )9( 
ع ل سيور افون‎ 4 
: (ه): تن !الآية 6 #"ممورة السناء‎ 


(1) من الآية 9؟ سورة النساء . 


, تحذير أهل الإسلام من معارضة السئة بالقرآن‎ ٠ ١4٠ 


عه 


رَبُحكُمْ مََحكْمْ 4( الآيات الثلاث » وأجمعرا أن نهي رسول الله و عن 
أكن كل تأي نان من الساع إنما كان ف المدينة520: 

وقال الإمام الشافعي كر : ( ليما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع 
رسوله موضع الإبانة عنه ؛ وفرض على خخلقه اتباع أمره » فقال : 3 وَأَحلَّ ألّهُ اليم 
وَحَرّم يرأ 4" فإنما يعني : أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى عنه في كتابه 
أو على لسان نبيه . وكذلك قوله : ل وَل لثم ما وآ لسع 24796 بما أحله الله 
به من النكاح ومُّلك اليمين في كتابه » لا أنه أباحه بكل وجه » وهذا كلام عربي . 

ولو جاز أن تُترك سُئّة مما ذهب إليه مَن ججهل مكان الشئن من الكتاب : ترك ما 
وصفنا من المسح على الخفين » وإباحة كل ما لزمه اسم بيع » وإحلال أن يُجمَع 
بين المرأة وعمّتها وخالتها » وإباحة كل ناب من السباع » وغير ذلك . . 

تمن فال هذا كان معطلا لعامة "شين .رسول الله :»وهنا القرل نجهان ممق قاله.. 

وَسُئَّة رسول الله كما وصفت » ومن نخالف ما قلت قيها فقد جمع الجهل بالشْئة 
والخطأ في الكلام فيما يجهل )0 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه : ١‏ وهذه الشْنّة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم 
متفقون على وجوب اتباعها » وقد يكون من سُئَّنه ما يُظَن أنه مخالف لظاهر القرآن 
وزيادة عليه » كالشئّة المفشرة ليصاب السرقة » والموجبة لرجم الزاني المحصن ؛ 
فهذه الشيّة أيضاً مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم بإاحسان وسائر طوائف 


. سورة الأنعام‎ ١6١ من الآية‎ )١( 
,)١45- ١140/1 - (؟) التمهيد‎ 
. من الآية ه/ا١ سورة البقرة‎ )( 
. من الآية غ١ سورة النساء‎ )4( 


)( الزصيالة ع روصن 112-707 0 


ممعم مم ب موس سمي ميس بهد مس مسمس 0 


الباب السابع ؛ الرد على من عارض الستن بالقرآن ١*١‏ 


اللاي » إلا من نازع في ذلك من الخوارج المارقين )77 

وقال يَْبَدْةِ - في معرض كلامه عن الخوارج - : ( 00 
فارقوا بها جماعة المسلمين وأئمتهم 

أحدها : خروجهم عن السْئّة » . . والخوارج جوّزوا على الرسول نفسه أن يجور 
ويَضِل في سه » ولم يوجبوا طاعته ومتابعته » وإنما صَدّقوه فيما بلّغه من القرآن دون 
ما شوعه من الشئّة التي تتخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن0© . 

وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعرهم في الحقيقة على هذا؛ فإنهم يرون أن الرسول 
لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه» . . وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة إما برد النقل؛ 
وإما بتأويل المنقول . فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن . وإلا فهم ليسوا مُتَّبعين ولا 
مؤتمين بحقيقة الشنّة التي جاء بها الرسول » بل ولا بحقيقة القرآن )0 . 

لأن القرآن قد أمر باتباع النبي يَكيهِ وطاعته في أكثر من ثلاثين موضعا . 
الوجه الرابع : أن جل ما عارض به المُبطلون الشئن من ظواهر الكتاب هو من 
المُتشابه » فهم قد سلطوا المُتشابه من آيات القرآن على المُحكم من نصوص السُنّة » 
وردّوها بهء وهذا - كما أخبر الله عز وجل - فعل الذين في قلوبهم زيغ , إذ يتبعون 


69 ذكر عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه ( أصول الدين ) ( ص4 ١‏ ) أن الأحكام الشرعية مأخوذة 
من أربعة أصول » وهي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » ثم عدد وجوه الخلاف مع الفرق 
المنحرفة عن م: منهج أهل السئة في هذه الأصول فقال : ( ومع الخوارج في ! نكارها حجة الإجماع 
والسنن الشرعية » وقد زعمت أنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا من القرآن » ولذلك أنكروا 
الرجم والمسح على الخفين لأنهما ليسا في القرآن » وقطعوا السارق في القليل والكثير لأن الأمر بقطع 
السارق في القرآن مُطلق ولم يقبلوا الرولية في نصاب القطع ولا الرواية في اعتبار اليرز فيه . هذا قول 
أكثرهم ) . وانظر : كتاب « القّرق بين الفوّق » لعبد القاهر البغدادي أيضا - ( ص6" ) . 


(6') مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ( 9١/7/"لا‏ ) . 


؟ ١5‏ بهل عارش ب رقره لي بلحراتة ' 


ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويل النصوص على غير ما أريد بها ؛ 
كحال الجهمية واتباعهم » إذ رَدّوا المُحكم من الأحاديث الصحيحة الصريحة في 
إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالمُتشابه من قول الله عز وجل : 38 لا 
تُدَركُهُ الأبسر 4( © » ورَدُوا كذلك الأحاديث المحكمة غاية الإحكام في 
يان افنقاك” الله اق وأفعاله 0" كدرو له تسيحانه | الالضماء الدنيا في الّلث الأخير 

سواه : +3 ليس كمِتَل 6 تىة 204 . وإنعا مأل 
الأدلةاعية الأثية الراسكين أن توعد بقهانها بحسي ما تي هن كلباتها وحرئياتها 
لمي لب ا ا 
ومجملها المفسر بِيّنها إلى غير ذلك من مناحيها . 

قال الشاطبي َه : ( فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها 
بعضاً كأعضاء الإنسان . . وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما - أي دليل كان 
- أخذاً أولياً » وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي . . وعند ذلك نقول : من 
اتباع المتشابهات الأخذ بالمُطلّقات قبل النظر في مُقيّداتها أو في العُمومات من غير 
تأمل؛ هل لها مُخصصات أم لا ؟ وكذلك العكس؛ باكوة عنقي ل 
أو خخاصاً فيِعَم بالرأي من غير دليل سواه » فإن هذا المسلك رمي في عماية » واتباع 
للهرى في الدليل » وذلك أن المُطلّق المنصوص على تقيبده مُشتبه إذا لم يُقيد » فإذا 
قُِدَ صار واضحاً » كما أن إطلاق المُقيّد رأي في ذلك المُقيّد معارض للنص من غير 
دليل . . ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث السيكرية تتا تقفيكها لخر نيم 11 

وقال ابن القيم يرنه : ( صَبّف الإمام أحمد رضي الله عنه كتاباً في طاعة 


)000 من الآية ٠١''‏ اسورة الأنعام . 
(؟) من الآية ١١‏ سورة الشورى . 
(0)«الاغتضاءت قدا ا 0ن 


الباب السابع : الرد على من عارض السنن بالقرآن اع ١‏ 


الرسول يله » رد فيه من احتج بظاهر القران في معارضة سنن رسول الله يَكَِهِ » وترك 
الاحتجاج بها » . . وهذا فعل الذين يتمسكون بالمُتشابه في رَدُ المحكم » فإن لم 
يجدوا لفظا متشابها غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وصفا متشابها 
وردوه به » فلهم طريقان في رد الشئن؛ أحدهما : ردّها بالمتشابه من القرآن أو من 
الشئن » الثاني : جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته . 

وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك 
وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري واسحق فعكس هذه الطريق » وهي أنهم يردّون 
المتشابه إلى المحكم . ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم : 
فنتفق دلالته مع دلالة المحكم » وثُوافق النصوص بعضها بعضا » وَيُصِدّق بعضها 
بعضا » فإنها كلها من عند الله » وما كان من عند الله فلا اختتلاف فيه ولا تناقض » 
وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره )20 , 

الوجه الخامس : أن تعليل الحديث بظن مخالفته لكتاب الله يستلزم في قبوله 
اشتراط موافقته لكتاب الله » وهو ما يتطلب عرضه على الكتاب أولاً » ومن المعلوم . 
أن اشتراط مثل هذا الشرط في قبول الشئن - وهو عرضها على الكتاب - مما 
ابتدعته الزنادقة وأهل الأهواء » فهم أول من أحدث هذا الرأي في الأمة » وقد ذكرنا 
ذلك وييّنا وجوه فساده وأقوال أهل العلم فيه ضمن الباب الخامس من هذه الكتاب ‏ 
كما وأن هذا القول هو عين ما تنبأ الشارع بوقوعه » ونادى ببطلانه كما ثبت من 
حديث أبي رافع وحديث المقدام بن معد يكرب؛ رضي الله عنهما » وقد تقدم ذكر 
الحديثين وغيرهما . 

قال الخطابي ينه : ( . . لا حاجة بالحديث أن يُعرَض على الكتاب » وانه مهما 


. ) 300 - ١/١/9 ( - إعلام الموقعين عن رب العلمين‎ )١( 


٠ ١6 ©‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآان ١‏ 


ثبت عن رسول الله يك كان حجة بنفسه )217 . 

وقال قرّام الشئّة الاصبهاني يَكْرنةِ في كتابه ( الحجة في ببان المحجة ) : ( وقول 
من قال : تُعرض الشبّة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن 
وتركنا الحديث؛ فهذا جهل ؛ لأن سُئّة رسول الله كَِدِ مع كتاب الله عز وجل تقام 
مقام البيان عن الله عز وجل » وليس شيء من سُنن رسول الله وَلةٍ تخالف كتاب 
10 

وقد تقدم عن الإمام الشافعي تعره قوله : ( قول من قال : تعرض الشنّة على القرآن 
فإن وافقت ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن » وتركنا الحديث » جهل لما وصفت . 
فأبان الله لنا أن شئن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها » لا أن لنا معها من الأمر شيئاً إلا 
التسليم لها واتباعها » ولا أنها تُعَرض على قياس » ولا على شيء غيرها )7 . 

الوجه السادس : أن من المُسَلَّمات التي قررها أئمة الدين : أن الحديث مُستغنٍ 
بنفسه صحة وثبوتاً » لا يوهنه شيء غيره . 

قال الإمام الشافعي يه : ( حديث رسول الله يك مُستغن بنفسه )290 . 

وقال : ( وإذا ثبت عن رسول الله يك الشيء فهو لازم لجميع من عرفه » لا 
قري ولا بوي ل اقبي نولكاي 

وهذا قولٌ مُلِعٌ في غاية الإحكام » مُهم فلا تستغني عنه الأفهام . إذ أن ثبرت 
الحديث من حيث الإسناد مع سلامته من ( التعليل القادح ) وفق اعتبارات 


. ) 7075/4 ( - معالم السنن - الخطابي‎ )١( 

. ) 155 - 470/1 ( - الحجة في يبان المحجة‎ )١( 

(0) اختلاف الحديث - ( بهامش كتاب الأم 45/1 ) . 

(4) أخرجه عنه الهروي في « ذم الكلام وأهله ) - ( ؟9/ه/ا١‏ ). 


)ه( الرسالة _ ١‏ ص١7‏ ) . 


الباب السابع ؛ الرد على من عارض السنن بالقرآن ©5 ١‏ 


المحدثين - لا غيرهم - يُفيد على وجه القطع واليقين : الصحة والإلزام . أي صحة 
الحديث ووجوب تصديقه والعمل به » فلا يوهنه بعد ذلك ما يُعارض به من معقول 
أو قياس » كما لا يوهنه ما يُعارَضٍ به من ظاهر القرآن . 

فأما المعقول : فمعلوم من منهج أهل السنة والجماعة منع معارضة النقل بالعقل ) 
وأن صريح المعقول يوافق صحيح المنقول » فليس فيما صح عن رسول الله يَكِْةِ ما 
يعالقه الققل ب او وله لا اي ظ 

وأما القياس : فلا يمكن لقياس صحيح أن يخالف نصاً ثابتاً من النصوص » 
وحيثما وجد قياس مخالف لنص علمنا قطعا أنه قياس فاسد » كما برهن على ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما . 

وأما القرآن : فإن كل ما صح من حديث رسول الله يَكِهِ فهو موافق للقرآن » غير 
مُعارض له؛ وقد تقدم هذا مراراً » وبه يبطل مذهب من أراد ضرب الشئن بالقرآن » 
فلا يُرَدٌ الحديث بما يُظِن أنه معارض له من عموم آية أو إطلاقها » وإنما يجب 
التوفيق بينها جميعاً » والعمل بها كما تقدم . 

وقال الإمام الشافعي كيّئ : ( ولا حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه 
القن شاه اثقر ان بوععوته ]إذا لتنه ا القران أن يكو خاي 17 

وقال ابن القيم يَكرنْهِ - في معرض كلامه على من رد السنن بالقرآن - : ( . . لا 
يرد حديث رسول الله يَكلِيةٍ بشيء أبداً إلا بحديث مثله » ناسخ له » يعلم مقاومته له 
ومعارضته له وتأخره عنه » ولا يجوز رده بغير ذلك البتة 5 1 

وقال الإمام ابن عبد البر يرنه : ( وليس يسوغ عند جماعة أهل العلم الاعتراض 
)١(‏ اختلاف الحديث - ( بهامش كتاب الأم 3//ا؟ ) . 


. ) 1979/59 ١ - مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


, تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن‎ ٠ ١4 


على الشئن بظاهر القرآن إذا كان لها مخرج ووجه صحيح » لأن الشئّة مُبئنة للقرآن » 
قاضية عليه » غير مدافعة له » قال الله عر وجل : 98 وَأَلنآ إِلّكَ لكر لبن 
200 4م20 )20 , 

أما ما يكون من القدح والطعن في الأحاديث الثابتة الصحيحة بدعوى معارضتها 
ظاهر القرآن فهو سبيل الخوارج والجهمية والقدرية وغيرهم . ومرادهم بذلك إنفاق 
باطلهم » ودفع الحجج القائمة عليهم » انتصاراً لآرائهم » وإرضاءاً لأهوائهم . 
وات اد را امل الاخراوي ال الا 
من أحد يُحتج عليه بسْنّة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته | إلا ويمكن أن يتشبث 
شمن اذ أن للذقها روتف له مله لضف شالق لي السرم رااان ا را 
؛ حتى أن الرافضة سلكوا هذا المسلك بعينه في ردٌّ الشئن الثابتة المتواترة فردوا 
قوله كله : ( لا : ولخ ماخر كام م0 قار : هذا حديث يخالف كتاب 
الله » قال تعالى : فل يُوْصِيكد مد د أَرل ْم لذو مغل حك سين 04 . 
ورت الجهمية ما شاء الله من الاحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر 


. من الآية 44 سورة النحل‎ )١( 

(؟) التمهيد - 77/5/١17١‏ ). 

() من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه » أخرجه الإمام أحمد في « المسند ) ( 4/١‏ 56 9) 
بأسانيد عدة » وأخرجه البخاري في « الصحيح ) - كتاب فرض الخمس - باب فرض الخمس 
( فتح الباري 47/7 ؟ ) ومسلم - كتاب الجهاد والسير - باب قول النبي يَلِْةِ : لآ نورث ( /٠١‏ 
) وأبو داود في « السئن » - كتاب الخراج - باب صفايا رسول الله من الأمرال ( 47/8 ١‏ 
١47 -‏ ) والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ) - كتاب قسم الفيء والغنيمة ( 7١١/5‏ ) كلهم من 
طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب'عن عروة عن عائشة عن أبي بكر به 
مطولاً . وأخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ) ( 877/0 ) عن معمر عن الزهري به . 


)هق الآية 1ه سورة السناء , 


:البح اساي ارد تعلى من يعاري الشدن بالشران لاع ١‏ 


قوله 7 يسَ 27 ه01 

وردت الخوارج ما شاء من الأحاديث الدالة على الشفاعة وخخروج أهل الكبائر من 
الموع دير دن الثار يما فويترو من :ظاقر القران..: 

وردت الجهمية أحاديث الرؤية - مع كثرتها و 0 - بما 

فهموه من ظاهر القرآن في قوله : 8« لا تُدْرِكُهُ الأبصدر 4(" . 

وردت القدرية أحاديث القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن . 

وردت كل طائفة ما ردته من السْنّة بما فهموه من ظاهر القرآن . 

فإما أن يُطرّد الباب في رد هذه الشنن كلها » وأما أن يُطرَد الباب في قبولها » ولا 
يُردُ شيء منها لما يُفَهّم من ظاهر القرآن . أما أن يُرد ويُقبل بعضها - ونسبة المقبول 
إلى ظاهر القران كنسبة المردود - فتناقض ظاهر . 

وما من أحد رد سِئَّة لما فُهمه من ظاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها مع كونها 
كذلك )20 . وهذا كلام نفيس يُشير إلى تناقض أهل الأهواء في ردهم لبعض الشئن 
وقبولهم سُنئاً أخرى مثلها . 

وقال كان في كتابه ( الصواعق المرسلة ) - مبيناً أقسام الفرق والطوائف التي 
ردت الأحاديث - قال : ( وطائفة ثانية عشر : ردوا الحديث إذا حالف ظاهر القرآن 
- برعمهم - » وجعلوا هذا معياراً لكل حديث خالف آرائهم » فأخذوا عموماً بعيدا 
من القرآن0؟) لم يُقصّد به فجعلوه مخالفاً للحديث وردوه به )"2 . 


(1) عن الآية1؟-شورة الكبورئ : 

(؟) من الآية ٠١7‏ سورة الأنعام . 

(") الطرق الحكمية - ( ص8١١9-1١١).‏ 

)0 في جميع الأصول المطبوعة : 9 من الحديث » بدل « من القرآن » » وأظنه خطأ من النُشاخ » إذ لا 
يستقيم المعنى به » والصواب ما أثبتناه . 


() مختصر الصواعق المرسلة - ( .)١517/14‏ 


٠ ١ 4/١‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن 


ددر كله أمثلة كثيرة على ذلك منها قوله : ( . . ورَّدُوا أحاديث رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة حقاش و وأ د 1 امعد 4" . 


صر صرتم 2 يس ساب 


وَرَدُوا أحاديث الشفاعة لمخالفة ظاهر قوله 38 رَبَنَآ إِنَكَ من تُدَحْلٍ ألثَارَ فَقَدَ 


كج ا 
. وروا حديث ولامقكل مؤمن بكافر» 7" بظاهر قوله ‏ ألتَس يلين 04 . 
ورَدُوا حديث ١‏ لا نكاح إلا بولي 6(" بظاهر قوله «9 حي تَكمَ 00 عر 7 ان 
ا حديث إباحة لحوم الخيل بظاهر قوله 35 وَلْكْيّلُ وَالْعَالٌ والحمير لركبرها 

لَه 0 )0 1 
ثم قال : ( وقد أنكر الأئمة على من ردّ أحاديث رسول الله كَكِ بالقرآن . وقالوا : 


. سورة الأنعام‎ ٠١ من الآية‎ )١1( 

(؟) من الآية ؟!9١‏ سورة آل عمران . 

() تقدم تخريجه . 

(4) من الآية ه4 سورة المائدة . 

)0( م كفيط اق درن االنتوي ولتي الندضد روه الاو ول روا 0111 
وأبو داود في « السنن ؛ - كتاب التكاح - باب في الولي ( 119/1 ) والترمذي - كتاب النكاح 
- ما جاء لا نكاح إلا بولي ( 4017/٠‏ ) وابن ماجة - كتاب التكاح - باب لا نكاح إلا بولي ( 
٠/0١‏ ) والدارمي ( 5١1/7‏ ) والدارقطني ( 7١5/7‏ ) وابن الجارود في « المنتقى ) ( ص75107 ) 

' والحاكم في « المستدرك ) ( ١70/١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي » وعنه البيهقي في « السنن 

الكبرى » - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بوني ( 17/1 ) . وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
( الإحسان "١١ - "9١/4‏ ). 

(1) من الآية 71١‏ سورة البقرة . 

(0) من الاية .م سورة النحل . 

(8) مختصر الصواعق المرسلة - ( 1١570/4‏ - 17717 ) باختصار . 


الباب السابع : الرد على من عارض السئن بالقران 48 ١‏ 


لا ترد الشئّة بالقرآن » . . ولهذا كان الصواب مع من قبل حديث رسول الله ككل 
الصحيح الثابت عنه يلل من غير وجه : ؛ أن الميت يُعذب بيكاء أهله عليه 6" دون 
من رده بظاهر القرآن؛ وهو قوله تعالى : 9 ولا ير وَازرةُ وزْرَ خرن 36" ؛ وأعجب 
من ذلك من رده بقوله : 98 وَأَنَمٌ هر أصْسَكَ وَأبَك 7:4" . وكان الصواب مع من 

قبل حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط النفقة والشكنى للمبتوتة دون ردّه بقوله 
تعالى : 9[ أكون ين حَبتُ سَكثر ين وَجرم جلها 0 
خحطاب النبي كك لقتلى بدر دون رده بقوله تعالى : 98 إِنَكَ لا شيم اموق 00# , 
معدي ا ا 0 
كان الذي قبلوه أضعاف أضعاف الذين ردوه » وقولهم هو الراجح قطعا دون قول 
الآخرين » فلا يُرَدَ حديث رسول الله كَِةٍ بشيء أبداً إلا بحديث يثله ناسخ له , يُعلّم 
مقاومته له ومعارضته له وتأخره عنه ولا يجوز رده بغير ذلك البتة )200 , 

أقول : ومن تأمل ما رَدّهِ آحاد الصحابة من بعض الروايات » والتي أشار إليها ابن 
القيم يوه آنفاً : وجد أنهم لم يستندوا في ردهم لها على القرآن وحده » بل استندوا 


) 4ه‎ 2 4١ /١ ( ) المسند‎ ١ أخرجه من حديث عمر رضي الله عنه » الإمام أحمد في‎ )١( 
. والبخاري في « الصحيح ) - كتاب الجنائرز - باب قول النبي يَلةٍ « يعذب الميت بيكاء‎ 
وابن ماجة‎ ) ١5/4 ( . . ومسلم - كتاب الجنائز - النهي عن البكاء‎ ) ١90/7 فتح الباري‎ ( 
وغيرهم من طرق‎ » ) 508/١ ( كتاب الجنائر - باب ما جاء في الميت يعذب با ينح عليه‎ - 
. عن عمر به وبمعناه‎ 

(؟) من الآية ١54‏ سورة الأنعام . 

() الآية "41 سورة النجم . 

(4:) من الآية 5 سورة الطلاق . 

(0) من الآية ١٠م‏ سورة النمل . 

(5) معخقتضر الصواغق المرسلة -.( 1١79/4‏ - 15814 ). 


و6١‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن ١‏ 


معه كذلك إلى ما بلغهم من شْئّة النبي يكَلِهِ » أو ما ظنئوه أو فهموه منها بحسب 
اجتهادهم . فلا يدخل هذا في باب رد الشنن بالقرآن » وإنما هو من باب التعارض 
بين ظواهر الأخبار التي جاءت في الشئّة » والترجيح بينها بما يعضده القرآن . وهي 
مسألة أصولية توق إليها بعض العلماء » فقالوا : إذا تعارض - فيما يظهر للمرء0© - 
حديثان صحيحان » ولم يمكن الجمع بينهما » من جهة العموم والخصوص » أو 
الإجمال والتفسير » أو غير ذلك » وكان أحدهما يُعضده ظاهر القرآن » يرجح ما 
يوافق ظاهر القرآن » وكذا ما يوافق ظاهر حديث آخخر » أو ما يوافق ظاهر القرآن 
والسْنّة فيما سواه . وهذا ما ذهب إليه الشافعي يَكْرَنْهُ في ١‏ الرسالة ) حيث قال : 
( ولم نجد حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج » أو على أحدهما دلالة بأحد ما 
وصفت : إما بموافقة كتاب ٠‏ أو غيره من سُدَّته » أو بعض الدلايل )0 , 

وأخرجه الهروي عن الربيع قال : ( سُئِل الشافعي : بأي شيء يثبت الخبر ؟ 

فقال : إذا حدَّث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله َل . 

ولا يُترك له حديث أبداً إلا حديث واحد يخالفه حديث؛ فيُذهب إلى الك 
الروايتين » أو يكون أحدهما منسوخا ‏ فُعمل بالناسخ » وإن تكافما ذُهب إلى أشبههما 
يكدانن الله توشكاابيه نما سواهيا »ديق رسول المت عله مسن 10 


)١(‏ أقول : فيما يظهر للمرء» لأن التعارض بين حديثين صحيحين لا حقيقة له في نفس الأمر» وإنما قد يُظن 
التعارض بينهما » فهر كالتعارض بين آيتين » ولا بد عندها من دفع ذلك بحمل العام على الخاص أو 
المطلق على المقيد أو المجمل على المبين أو غير ذلك من المسالك . قال الزركشي في ١‏ البحر امحيط ) ("/ 
١9‏ ): ( وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صحيدحين فغير صحيح » قال ابن خزية : لا أعرف أنه 
ثوي عن الرسول -حديثان يإسنادين صحيحين مُتضادين ؛ ومن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما . 
وقال الشافعي في ١‏ الرسالة ) : ولم نجد حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج » . . ) انتهى . 

(9) الرسالة -0( عمن5١+‏ --0319). 

(6) ذم الكلام وأمله - ( 6/ه/0١‏ ) . 


الباب السابع : الرد على من عارضن السئن بالقرآان 5 ١‏ 


ومن أمثلة ذلك : ما أخرجه مسلم في ( الصحيح ) من حديث فاطمة ببت قيس 
اجا طانها وكيا تلان الخاصه إلى وجرا اللا زرفي لفكتي رةه اولك 
( فلم يجعل لي رسول الله كَكِهٍ سشكنى ولا نفقة . 

قال عمر : لا نترك كتاب الله وسّنّة نبينا يَكَليةٍ لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت » 
ل ال رجن 
الك أن يتين 6 مر 7#" ) 0 

تقول عورم لد عد زقيج عاليه ال وسُنّة نبينا كلد . . ) يُفهم منه : ردّه 
لرواية فاطمة بنت قيس - في حق المطلقة طلاقاً بائناً - بالسكنى والنفقة بما فهمه 
من الآية0"؟ , والتي ظن - باجتهاد منه - أنها تؤيد ما جرت به الشئّة » كما هو ظاهر 
من قوله ( . . وسُنّة نبينا يِه ) . 

فهو قد تأيد بالآية في ترجيح ما غلب على ظنه أنه من الشنّة المتفق عليها » والتي 
جرى عليها الحال عندهم » يشهد لذلك ما قاله مروان بن الحكم رضي الله عنه - 
وهو أمير المدينة آنذاك - وكان قد أرسل قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس 
يسألها عن الحديث » فحدثته به . فقال مروان : « لم نسمع هذا الحديث إلا من 


. سورة الطلاق‎ ١ من الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في ( الصحيح ) - كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها ( -1١1١18/1‏ 
89) وأبو داود في ١‏ السئن ) - كتاب الطلاق - باب من أنكر ذلك على فاطمة ( 788/5 ) 
والترمذي - كتاب الطلاق - باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ( 484/5 ) . 

(0) وذهب بعض الصحابة وطائفة من أهل العلم إلى أن الآية : <9 لا يُحْرِجُوَهُنٌ مِنْ بيُوتَهنٌ . . * إنها 
تفيد تحريم الإخراج للمطلقة طلاقاً رجعياً » لا بائناً » واستدلوا على ذلك بتمام الآية » وهو قوله 
تعالى : 99 لا مَدرى لَمَلَّ أله يحت بَمْدَ وك مرا # وهو الرجعة , فالنهي هنا عن مخروج المطلقة 
الرجعية لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في إرجاعها ما دامت في عدتها » وأما البائن فليس له 


شىء من ذلك . 


٠ ١ 9‏ تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


امرأة » ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها 21(6 . أي : بالأمر القوي الذي 
اعتصم الناس به وعملوا به . 

ومثل ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما : ( أن عائشة رضي 
الله عنها قالت : رحم الله عمر ؛ والله ما حدّث رسول الله يه : أن الله ليعذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه » ولكن رسول الله يكةٍ قال : إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء 
أهله عليه . وقالت : حسبكم القرآن؛ 9 ولا ورُ وَازِيةُ نر لَترَينْ بي(" , . :0 , 
وهذا ظاهر في ترجيحها لخبر سمعته عن رسول الله يٍِ على خبر آخرٍ » متأيدة 
بالقران 

وفي حديث عَِرَة بنت عبد الرحمن : ( أنها سمعت عائشة » وذكر لها أن 
عبد الله بن عمر يقول : إن الميت ليعَذْب ببكاء الحي . فقالت عائشة : 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن . أما أنه لم يكذب » ولكنه نسي أو أخطأ . إنما مر 
رسول الله يَكلِةٍ على يهودية يُكى عليها » فقال : إنهم ليبكون عليها » وإنها 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد في ١‏ المسند » ( 4١5/5‏ ) ومسلم في « الصحيح » - كتاب الطلاق - باب 
المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ( ١١١1/7‏ ). 

(؟) من الآية 14 ١سورة‏ الأنعام . 

(0) أخرجه البخاري - كتاب الجنائز - باب قول النبي يَكليِْ : « يعذب الله الميت . . » ( فتح الباري 
١0/18‏ ) ومسلم - كتاب الجنائر - باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه ( 541/5 ) كلاهما من 
طريق ابن جريح عن عبد الله بن أبي مليكة قال : ١‏ توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة » فجثنا 

لنشهدها . قال : فحضر ابن عمر وابن عباس . . ) ثم ساق قصة طويلة ذكر فيها ما تقدم من قول 

عائشة رضي الله عنها . وأخرج الحديث أيضاً النسائي - كتاب الجنائز - باب النياحة على المييت ( 

١4 - 4‏ ) من طريق عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة بمعناه » وأخرجه الإمام احمد في 

( المسند » ( 41/١‏ ) حدثنا إسماعيل حدثنا أيرب عن عبد الله عن أبي مليكة بنحوه » والشافعي 

في ( اختلاف الحديث » ( بهامش الأم 717/1 ) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة به . 
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في قبرها ) 


فالظاهر من هاتين الروايتين : أن عائشة رضي الله عنها قد رَدِّت أولاً روايتي عمر 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما سمعته وحفظته هي عن رسول الله ولد » ثم 
استشهدت تتأييد قولها بالقرآن . 

ولا شك عندنا أن عائشة رضي الله عنها كانت مخطئة في ذلك(" » ورغم هذا 


00 


(0 


أخرجه البخاري - كتاب الجنائر - باب قول النبي يله : « يعذب الله الميت . . » ( فتح الباري 
٠‏ /ه9١‏ ) » ومسلم - كتاب الجنائر - باب الميت يعذب بيكاء أهله . . ( /١‏ "541 ) ؛ 
والترمذي - كتاب الجنائز :- باب ما جاء في الرخصة في البكاء . . ( 7١8/7‏ ) » والنسائي - 
كتاب الجنائز - باب النياحة على الميت ( 4/ ١8 - ١١7‏ ) » كلهم من طريق مالك عن عبد الله 
بن أبى بكر عن أبيه عن عمرة به . وأخخرجه في ١‏ الموطأ » ( /١‏ 714 ) بهذا الإسناد » وعنه 
الشافعي في « اختلاف الحديث » ( بهامش الأم 755/1 ) . 
قال ابن القيم يرنه في « تهذيب السنن ) ( 710/4 ) - تعقيباً على حديث عائشة - : ( . 
والصواب مع ابن عمر » فإنه حفظه ولم يُنَهُم فيه » وقد رواه عن النبي يَلِ أبوه عمر بن الطاب 
وهو في « الصحيحين ) » وقد وافقه من حضره من جماعة الصحابة ) ثم ساق يرنه أحاديث عن 
عدد من الصحابة بمعنى ما رواه ابن عمر » وقال : ( فهؤلاء عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابنته 
ل ا لم م ست 
هموا في الحديث » والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين قوله تعالى : 
. كلا زر دَازِرَة وِزْدَ حر 7 غير لازمة أصلاً » ولو كانت لازمة لزم في روايتها أيضاً : « إن 
الكافر يريدة الله يكاء أهله عذاباً »> فإن اللهآسبحانه لآ يعذب أحدا يذتب غيره الذئ لا تسبب له 
فيه » فما جيب به أم المؤمنين عن الكافر يُجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته عليهم . ثم 
سلكوا في ذلك طرقاً . . ) أي : للجمع بين هذه الروايات والآية » فذكر ثلاث مسالك وضعّفها , 


ثم قال : ( المسلك الرابع : أن المراد بالحديث ما يتألم به الميت ويتعذب به من بكاء الحي » وليس 


المراد أن الله يعاقبه يكاء الحي عليه » فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره ثما 
يتأذى به ونحوه . قال النبي يَليةِ « السفر قطعة من العذاب » وليس هذا عقاباً على ذنب وإنما هو 
تعذيب وتألم . فإذا و وُبْخْ الميت على ما يُناح عليه الحقه من ذلك تألم وتّعذب » ويدل على ذلك - 


© ه ١‏ د تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن » 


فأنها رضي الله عنها وقبلها عمر رضي الله عنه لم يَُدَا ما بلغهما من الروايات بمجرد 
الظن بأنها تعارض ظاهر القرآن » بل ردا ذلك بما بلغهما من الشْنّة » والتي ترجبحت 
عندهما وبحسب اجتهادهما على الأخبار المروية الأخرى بما عضدها - بظنهم - 
من ظاهر القرآن » وكما هو بَيّن في سياق ما استدل به كل منهما على ما ترجح عنده 
وصار إليه . 

ولا شك أن الاجتهاد في ترجيح أحد الخبرين لموافقته ظاهر القرآن ليس 
كمعارضة الشنن وإبطالها بالقرآن » فشَّتّان بين منهج هؤلاء المجتهدين من الصحابة 
في رَدّ هذه الروايات - والتي لا تتجاوز الفلاث - وبين منهج أولئك الذين اتخذوا 
من ظواهر القرآن معانياً مُسْتَيِهةٌ رَدّوا بها كل ما لا يتفق مع آرائهم » وما لا يروق 
لأذواقهم » من الأحاديث الصحيحة المحكمة التي اتفق أهل الإسلام على ثبوتها , 
والأخذ بها . فقطلوا بذلك يئات الأحاديث والمرويات في مختلف مسائل العقيدة 
والأحكام » بل تطاول الأمر ببعضهم - في هذا العصر - فنادى يمحاكمة ١‏ 
الصحاح ) من كتب الحديث!! على أساس هذا المنهج السقيم المتهافت . 


> ما روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير قال : « أغمي على عبد الله بن رواحه 
فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » وآكذا وآكذا » تعدد عليه » فقال حين أفاق : ما قلتِ شيئاً 


الحي ويسمع قرع نعالهم » وتعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء » فإذا رأى ما يسؤ هم تألم له » 


مم سلس مف 


وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت ويتألم . ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى : 39 ولا نر وازرة 
ِزْرَ أُحنْ # بوجه ما ) . انتهى . 

وقال ابن عبد البر ييوْرَقْةٍ - في معرض شرحه لحديث عَمرّة عن عائشة - من كتابه ( التمهيد ) 
775/117 -776 ) : ( ليس إنكار عائشة بشيء » وقد وقف ابن عمر على مثل ما نزعت به 
عائشة فلم يرجع وثبت على ما سمع » وهو الواجب كان عليه » ومن حفظ فهو حجة على من لم 
يحفظ )..). 
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ولا يخفى أن كتابي « الصحيحين ») هما عند أئمة أهل الشئّة والحديث أصح 
الكتب بعد كتاب الله عز وجل » وقد تلقتهما الأمة بالتصديق والقبول » وكما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه : ( ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري 
ومسلم بعد القراذ 30 

فتباً لمثل تلك الدعاوى الباطلة المنكرة » والتي مآلها إلى هدم الدين وتقويض 
أركانه » وتحريف معالمه وأحكامه » من خلال تعطيل الشئنن وجحدها » والعبث 
بالأصول المحكمة التي انعقد عليها اتفاق الأمة بأسرها . 

ااام مدي ترا لني ارد وا ار 0 
اتصل الحديث عن رسول الله يك » وصح الخبر عنه فهو سئّة )(") 

روات لاما زناطت وى هذا كات أن العقة دن انعسي 3ل سول أ 
3 ذإ غيرها » وكان فيما ذكرناه قول الحافظ ابن حجر 5 : ( الحديث 
الصحيح أصل بنفسه . . ) » وقال : ( قال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار 
أصلاً من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر » . . )27 . 

وبهذا تتجلى مكانة الشّة ومنزلتها » ويتبين علو شأنها ورفعتها » فهي محض 
الشريعة » وأصل دين الإسلام » ومصدر الحق وجوامع الأحكام » وهي الحكمة 


١ )1(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ( 7/4/1 ) وانظر أيضاً : « مقدمة ابن الصلاح ؛ ( 
ص ) و ١‏ تدريب الراوي »؛ ( 41/١‏ ) و١‏ الخلاصة في أصول الحديث ») للطيبي ( ص77 ) و١‏ 
شرح الديباج ادهب » للتبريزي ( ص"١‏ ) . 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 577/١‏ ) من طريق علي بن عبد العزيز البرذعي 
عن عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي عن الشافعي به . وأخرجه 
أبو نعيم في ( حلية الأولياء » ( ٠١5/9‏ ) من طريق أبي حاتم عن يونس به . 


(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري - ( 150/4 ) . 


١ 5 


وفصل الخطاب » وفي وجوب اتباعها والتحاكم إليها ثانية الكتاب » وليس لأحد 
من المستلمين :القدول عنها ما وكند إلها مزياة ولى لحن عار ميا بالكتايياة 
فقد تبين موضعها منه » وبالله التوفيق . 

نسأل الله تعالى أن يُثبتنا على الحق » ويُلهمنا الدشد » وأن يُعصمنا بكتابه وسُنّة 
نبيه يك من المُهلكات والفتن » وأن لا يُرِيعْ قلوبنا بعد إذ هدانا » ويُعيننا على سائر 
البلايا والمحن » والحمد لله الذي به تتم الصالحات » وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 
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سورة الأعراف 
ال يتخ يتخر السول لت الأئب ... # . /ه ١‏ ”7 


0 قبل تلط تفتثرة 4 ... مه ١‏ ”7 
5 ْوأ مآ أَنزْلٌ اليم من ريك ولا تَتبعوا من دونود 


أي 0 , ا 
سورة الأنغال 

4:١ 2 0‏ 7 
سورة التوبة 
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سورة إبراهيم 

يتبث أنَهُ الت حَامَنوأ ْوَل أَلتَّاتٍ ... * . 1 ل ام 
سورة النحل 
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سورة النور 
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سورة الفتح 
ومن بطع أَلَهَ ورسولمٌ يِدْجِلهُ جَنّتٍ ... 4 . 1 
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9 وَأَنَمٌ هر أَصَسَكَ وأبَك # ... . 1 
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سورة التغابن 
وراليق امتدر شيش الل 4 ١‏ الويمم 
سورة الطلاق 
« إذا لتر النمة مَلْلُوهْنَ عدون # .. 1 ال 
«( تكوش بِنْ حَبثُ سَكُثْر ين وُجَية # . 0 


ككلم 


«ذ أَنَجَمَلُ التبليين كَلْبزِينَ # .. هم تكن 
«و ما لكر قت مون # ... 7 اتش 
سورة القيامة 


3 إِنَّ علا جمعم وَفنائمٌ © ... ١‏ 6.5 

«3 يَإِذًا أنه هايم رانم 46 ... 8 ا 5 
١م‏ 

ثم إِنَّ علدا انم © .... ١‏ 24504 
١م‏ 
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". فهرس الأحاديث المرفوعة 
الحديث 
إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله . 
أرني النبي وَل حين يوحى إليه . . ( يعلى بن أمية ) . 
أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها ... 
ألا أني أُوتيت الكتاب ومثله معه ... 


ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ... 

ألا وأن ما حم رسول الله وَلكِنتِمثئل ما حدم الله 

إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله من نبات . . 
أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال 


إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها ... 


إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه . 

أن الميت يُعذب ببكاء أهله عليه ... 

أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه . 
إنهم لييكون عليها » وإنها ليذب في قبرها .. 
إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما . 
إني نهيتكم عن ادخار هوم الأضاحي فوق ثلاث . 
أيحسب أحدكم متكثاً على أريكته : 

خذوا عني مناسككم .... 

صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته . 
صلوا كما افون أصلى:- 


الصفحة 

١١م‎ 

الث 

5ه 
0 
» 5868 » ©ه60 ) 
1:5 »© 
١٠١48‏ 
ات امن 
ع 
ه 

رحن 

اه 

١7 
١6 
اه ع "ام‎ 
١ ؟‎ 
١ 

هه 

اه 

75 

؟ 
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فلم يجعل لي رسول الله سكبى ولا نفقة ( فاطمة بنت قيس ) م 000 ها 
قال لي جبريل : من مات من أمتك لا يشرك بالله ١ه‏ 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد .. 6" 
لأقضين بينكما بكتاب الله .... 91 . 4ه 
لا ألفين أحدكم متكباً على أريكته يأتيه الأمر ما أمرت ا ١‏ للد 

لل 
لا تكح المرأة على عمتها وخالتها .. مه 
لا نكاح إلا بولي ا ام م لم م م م اذ 
لا نورث » ما تركناه صدقة ١5‏ 
لا يحل مال امرئُ مسلم إلا بطيب نفس منه . 3 
لا يخلى خلاها ولا يعضد شجرها . . إلا الإذخر. مه 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .. 7 
لا يقل مسلم بكافر .... الاب ان 

١8 
5+ 2 لعن الله الواشمات والمستوشمات .. كلم‎ 
١٠١524 .. ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله‎ 
١ ما تركت شيئاً بما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به‎ 
١اءل ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن . ملاع‎ 
١6 . مر رسول الله يَكَِةٍ على يهودية يُيكى عليها‎ 
7 .. مره فليراجعها » ثم ليتركها حتى تطهر‎ 
15 من أطاعني فققد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله‎ 
"3 .... من قتل قتيلاً فله سلبه‎ 
١م‎ ... المؤمنون تتكافاً دمائهم‎ 
نهيتكم عن زيارة لفون الزورويها م آه‎ 
هذااما أوتيت ولستك أزيدك حس أزاة :. كك‎ 


١57 

يا أيها الناس : قد فرض الله عليكم الحج فحجوا . 

با سول الله أرأيكة هذا المنه له .د و اشاب بم المنذرع 

يا رسول الله » أوحي من السماء ؟ . . ( سعد بن معاذ وسعد عبادة ) 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .. 

غلك عل جك على ارودي: 


لل ل لي لا 


'”. فهرس الآثار والأقوال 


الأثر 

أحاديث النبي عندنا كالتنزيل . 

إذا حدّث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله . 
(لمن سثل : متى يثبت الخبر ؟ ) 

إذا حدّئت الرجل بالسئّة فقال : دعنا من هذا 
حسبنا القرآان .. 


إذا حدّئت الرجل بالسئّة » فقال : دعنا من هذا 
إذا سمعتم أحدهم يقول : لا نريد إلا القرآن فذاك 


ألا أراني أحدّثك عن رسول الله كد وتعرض فيه 
يكنات الله 

القي في زوعه كَل كل ما سَنّ . 

أن الفثة تفسر القرآن » والقران أضول الحكمة :: 
إن السنّة جاءت قاضية على الكتاب ولم يجئ 
الكتاب قاضياً على السّة . 

إن القران ذلول حمال وجوه تقول ويقولون » 
خاصمهم بالشْنّة .. 

إن الله أحكم فرضه بكتابه » وبين كيف مافرض 


على لسان نبيه .. 
إن الله جل تُناؤٌه وتقفدست أسماؤه بع 000 
بالهدى .. 


إن الله عز وجل وضع نبيه من كتابه ودينه بالموضع 
الذي أنان فن: “كقاية : 


القائل 
سليمان التيمي 


569 


15 


1 


الذذ 


5/ 


د /ا١‏ 


أن سئّته كَكلِةٍ إذا كانت سُنّة مُبيّنة عن الله معنى ما 
أراد من مفروضه .. 
أن عندهة كتاباً من العقول نزل به الوحي 


إن هذا القرآن قد أخلق في صدور كثير .... 


إنك لأحمق ! ( لمن قال له : لا تحدثوا إلا بما في 
القران 56+ 


إنا هو الكتاب والسنّة 3 والكتاب أخحوج 5ظ2 
أنه رأى مُحرماً عليه ثيابه » فنهى ارم 


الأصل : قرآن أو سْئّة .. 
البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله . . من 
وججبرة . 


الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب 


السنّة تفسير القرآن » وهي دلائل القرآن 
الشنّة قاضية على القرآن ... 


السنّة هى الس للتحريل 6 
القرآن أحوج إلى السئّة من السنّة إلى القرآن .... 
القرآن 4 والله نعم 1 


حديث رسول الله عَدَدِدٌ مُستغن بنفسه 


سمعت من أرضى من أهل العلم بالقران يقول : 


على دايق. أن 
طالب 

الشافعي 
طاووس 
ميموك بن 
مهران 
عمران بن 
الحصين 

حماد بن زيد 
عبد الرحمن 
النخعي 
الشافعي 
الشافعي 
الشافعي 

عبد الرحمن بن 
مهدي 

أحمد بن حتبل 
يحيى بن أبي 
كثير 

القاسم بن سلام 
مكحول 
عمران بن 
الحصين 
الشافعى 


4 


4 


م7 


ثلا ع 7 


الممكمة شئة زسول الله 

سان رسول الله عندنا مثل كلام الله . 

سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم 
لأا دي 

فقد ضيق رسول الله يكل على الناس أن يردوا أمره 
فكان مما ألقي في رُوعه سنته .... 

فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر 
رسول الله : دليل على . . . 

قول من قال : تعرض الشنّة على القرآن . . جهل 
كان القران ينزل على رسول الله يَدلِيْهِ » ويبينه لنا .. 


كان جبريل ينزل على رسول الله يَكِةٍ بِالشَنّة 0 
كل شئّة ثبعت عن رسول الله لا يجوز لقائل أن 
يقول أنها خلاف التدزيل 


لا تجادل الئاس بالقرآن فانك لا تستطيعهم ولكن 
لا تخاصم بالقرآن » وخاصم بالشئّة . 

لا تخالف سُنَّةَ أرسول الله كتاب الله بحال 

لم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي ... 
لم تكن شن لتخالف كتاب الله . 

ما أجسر على هذا » ولكن الشنّة تفشر القرآن .... 
ما الذي نحن فيه بأنقص من قراءة سُورة ( لمن قال : 
لو قرأتم سُورة ؟ ) .. 


ما فرض رسول الله يٍ شيقاً قط إلا بوحي من الله 
من رد حديث رسول الله كد فهو على شفا هلكة 


١/5 


1/ 
4. 


5 0 اى 


١18 


١٠٠١١ 
اد‎ 
0 وا‎ 


/ا ١‏ 
نفارت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله 
يِدٍ في ثلاث وثلاثين موضعاً 
وإذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو لازم الجميع من 


عرفه . . .. 
وأن سمه تبع لكتاب الله فيما أنزل وأنها لا تخالف 
كتاب الله .. 


وأولى أن لا يَشّك عالم في لزومها . . ( السنة ) .... 
والله ما تريك القراة بدلا ولكن » و خرافال:: لا 
تحدثوا إلا بالقرآن ) .. 


وجدت ل الفرائض كلها .. 

وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله . 

ولا تكون سن أبدأ تخالف القرآن . 

ولا حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه 
يخالف ظاهر القرآن .. 

ولم نجد حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج 

وما سَنٌّ رسول الله فيما ليس لله فيه حكم : فبحكم 


الله سَنّه .. 
يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله يَكهِ حديئاً فلا 
تظئن غيره .. ش 


يا ثابت! خذ عنى » ما تأخذه عن أوثق منى 
ينبغي لنا أن نتحفظ ما جاء عن رسول الله َكل 


١٠١١ المع‎ 


م5 2 55 


١ “ا‎ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 

الاسم الصفحة 
إبراهيم بن أحمد بن شاقلا ١١‏ 
أبو إسحاق إبراهيم الكسائي 8 
أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ١00‏ 
أبو ييجلّز لاحق بن حميد ٠١١‏ 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر 4 
أيوب السختياني ١٠٠١‏ 
حماد بن زيد الأزدي 3 
زكريا بن يحيى الساجي ٠١‏ 
سعيكد بن -جبير ١‏ 
سليمان بن طرخحان التيمي 46 
طاووس بن كيسان مه 
عبد الرحمن بن يزيد الدخعي ْ ١٠١‏ 
عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي ٠‏ 

5 


مطدف بن عبد الله بن الشخِيٍ 8١‏ 
يحبى بن أبي كثير الطائي 


0 2 ذه 


١/5 


6 فهرس المصادر والمراجع 

. القرآن الكريم‎ ١ 

1 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للشوكاني - دار المعرفة » يروت 2 55459١ه‏ . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي » الطبعة 
الثانية ه٠5‏ (ه . 

4 أصول الدين : لعبد القاهر بن طاهر البغدادي - ت : لجنة إحياء التراث العربي - دار الآفاق الجديدة , 
يروت + اللة الأول 4+3 اهم 
ه. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطي - عالم الكتب » بيروت . 

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن القيم الجوزية - ت : محمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة 
العصرية » بيروت » لا١٠5‏ اها. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية : لأبي عبد الله بن بطة العكبري - ت : رضا بن نعسان معطي - دار 
الراية » الرياض » الطبعة الأولى ٠5‏ 40اه. 7 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : علاء الدين بن بلبان فريس حبدار اورت والفيية 
الأولى 4117 ١ه‏ . 

3 لإحكام في أصول الأحكام : لعلي بن حزم الأندلسي - ت : أحمد محمد شاكر- دار الافاق الجديدة؟ 
بيروت » الطبعة الأولى ٠١‏ ١ه‏ . 

. الإكليل في استنباط التنزيل : لجلال الدين السيوطي -ت : د . عامر بن علي العرابي دار الأندلس‎ ٠ 
الخضراء » جدة » المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى إاها.‎ 

١١‏ الاتجاهات العقلانية الحديثة : : للدكتور ناصر العقل - دار الفضيلة » الرياض ء الطبعة الأولى 7ه 
[ا.ولام. 

» الاختيار لتعليل الختار : عبد الله بن محمود الموصلي - ت : محمود أبو دقيقة - دار الكتب العلمية‎ ١ 
. بيروت‎ 

- الاستذكار : أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي - ت : سالم محمد عطاو محمد علي معرض‎ ١ 
. ه١‎ 4371 دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية‎ 

١ الاعتبار في الناسيخ والمنسوخ من الآثار : لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي -ات : راتب حاكمي‎ ١ 
. ه١187 مطبعة الأندلس » حمص » سورية » الطبعة الأولى‎ 

١‏ الاعتصام : لأبي اسحق الشاطبي - ت : سليم الهلائي - دار ابن عفان ؛ الخبر ؛ المملكة العربية 


© 


السعودية » الطبعة الأولى 4١18‏ ١ه‏ . 

الأم : محمد بن إدريس الشافعي - المطبعة الأميرية » بولاق » مصرء الطبعة الأولى ١771١ه‏ . 

» الإيمان : لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي » ييروت‎ ١ 
. ه١‎ 9١ الطبعة الثانية‎ 

8 ١ل‏ البحر المحيط في أصول الفقه : لبدر الدين الزركشي - ت : عبد القادر العاني - من مطبوعات وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية » دولة الكويت » الطبعة الأولى 409 ١ه‏ . 

9 البداية والنهاية : لابن كثير - ت : مجموعة من اللحققين - دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الخامسة 4٠١9‏ ا١ه.‏ 

٠‏ البرهان في أصول الفقه : لعبد الملك بن عبد الله الجويني , إمام الحرمين - ت : د . عبد العظيم الديب 
- مطابع الدوحة الحديثة » قطر » الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

١‏ التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد : لأبي عمر بن عبد البر الأندلسي - ت : مجموعة من 
المحققين - مطبعة فضالة - المحمدية » المغرب » الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ . 

١‏ المجامع الصحيح وهو سنن الترمذي : لأبي عيسى الترمذي - ت : أحمد محمد شاكر , وأتمه محمد 
فؤاد عبد الباقي- دار الكتب العلمية » بيروت » 408 ١ه‏ . 

المجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للخطيب البغدادي - ت : د . محمد رأفت سعيد - مكتبة 
الفلاح » الكويت » الطبعة الأولى 40١‏ ١ه‏ . 

4 1 الجرح والتعديل : لأبن أبي حاتم الرازي - دار الكتب العلمية » بيروت » عن الطبعة الأولى بمطبعة 
مجلس دار المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن » الهند . 

ه " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لشيخ الإسلام ابن تيمية - إشراف : علي السيد صبحي 
المدني - مطبعة المدني » القاهرة . 

7 اللنجة في يبان المحجة : لقوام السنة أبي القاسم الاصبهاني - ت : محمد بن ربيع بن هادي المدخلي و 
محمد بن محمود أبو رحيم - دار الراية » الرياض » الطبعة الثانية 515 ١ه‏ . 

0 المخلاصة في أصول الحديث : الحسين بن عبد الله الطيبي - ت : صبحي السامرائي - من منشورات 
رئاسة ديوان الأوقاف في جمهورية العراق ؛ بغداد » مطبعة الإرشاد ١91١م‏ - ١91/1١م‏ . 

الدُرٌ المنشور في التفسير بالمأثور : -جلال الدين السيوطي - دار الفكر » بيروت » الطبعة الأولى 
7 اها, 

9 الرسالة التدمرية : لشيخ الإسلام ابن تيمية - المطبعة السلفية ومكتبتها » القاهرة » "١ه‏ . 

. الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات : لأبي عمرو الداني - ت : د‎ "٠ 


١ ك/ا‎ 


محمد بن سعيد القحطاني - دار ابن الجوزي » الدمام » المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى 
أ65إهها. 

"١‏ الرسالة : محمد بن إدريس الشافعي - ت : أحمد محمد شاكر - مطبعة مصطفى البابي الحابي ؛ 
مصر ء الطبعة الأولى /اه ١ه‏ . 

7 الزهد : لعبد الله بن المبارك -ت : حبيب الرحمن الأعظمي - الدار السلفية . 

#1 الشنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث : محمد الغزالي - دار الشروق » القاهرة ؛ الطبعة السابعة 
م. 

؛ "1 الشئّة حجيتها ومكانتها في الإسلام والرد على منكريها : د . محمد لقمان السلفي - مكتبة الزيمان ؛ 
المدينة المنورة » دار البشائر الإسلامية » بيروت » الطبعة الأولى 109 ١ه‏ . 

هل الشنّة : لأبن أبي عاصم - ت : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة 


5١7‏ اها 
الشئّة : لمحمد بن نصر المروزي - ت : سالم بن أحمد السلفي - مؤسسة الكتب الثقافية » يروت ؛ 
الطبعة الأولى 4١08‏ ١ه‏ . 


الشنن الصغرى : لأبي بكر البيهقي - ت : بهجة يوسف أبو الطيب - دار عمار » عمّْان » الأردن ؛ 
الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ . 

8 الشنن الكبرى : لأبي بكر البيهقي - مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » الهند » حيدر آباد الدكن 
» الطبعة الأولى 754١ه‏ . ش 

9" السيرة النبوية : لابن هشام - ت : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي - دار القلم » 
بيرونتا . 

4٠‏ الشريعة : لأبي بكر الجري - ت : د . عبد الله بن عمر الدميجي - دار الوطن » الرياض » الطبعة 
الثانية 14٠١‏ ١ه.‏ 

- الصراعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لابن القيم الجوزية - ت : د . علي بن محمد الدخيل الله‎ ١ 
. ه١‎ 408 دار العاصمة » الرياض » الطبعة الأولى‎ ' 

الطبقات الكبرى : لابن سعد - دار صادر » بيروت » 18/8١١ه‏ 

47 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : لابن القيم الجوزية - ببروت » لبنان . 

4 4- العبر في خبر من غبر : لشمس الدين الذهبي - ت : محمد بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية ؛ 
تروت 

© العضرانيون : لمحمد حامد الناصر - مكتبة الكوثر ء الرياض » الطبعة الأولى 41177 ١ه..‏ 


١ ا‎ 


- العلل ومعرفة الرجال : للإمام أحمد بن حنبل - ت : د . طلعت قوج بيكيت ود . إسماعيل اوغلو- 
المكتبة الإسلامية » استنبول » تركيا » /9/1١م‏ . 

4 الفرق بين الفِرّق : لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ات : لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدة - دار الجيل ؛ دار الآفاق الجديدة » يروت 2 5١08‏ ١ه‏ . 

8 الفقيه والمنفقه : للخطيب البغدادي - ت : إسماعيل الأنصاري - مطابع القصيم » الرياض » الطبعة 
الأولى 15١ه‏ . ظ 
الفقيه والمتفقه : للخطيب البغدادي - ت : عادل بن يوسف العزازي - دار ابن الجوزي » المملكة 

العربية السعودية » الطبعة الأولى 4١!/‏ ١ه‏ . 
الكفاية في علم الرواية : للخطيب البغدادي - المكتبة العلمية . 
الكليات : لأبي البقاء الكفوي - ت : د . عدنان درويش ومحمد المصري - مؤسسة الرسالة ؛ 
بيروت » الطبعة الثانية 4١1‏ ١ه‏ . 
المجموع شرح المهذب : نحي الدين النووي - ت : د . محمود مطرجي - دار الفكر» بيروت » الطبعة 
ا 
ه. المحلى : لعلي بن حزم الأندلسي- ات ت : أحمد محمد شاكر - دار الفكر . 
0 إلى السنن الكبرى : لأبي بكر البيهقي - ت : د . محمد ضياء الرحمن الأعظمي - دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت 4٠014‏ ١ه‏ . 
المراسيل : لأبي داود السجستاني - ت : شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة » يروت » الطبعة 
الأولى 5١08‏ ١ه‏ . 
5 المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري - دار المعرفة » بيروت » لبنان . 
7 المسودة في أصول الفقه : لآل تيمية - ت : د . أحمد بن إبراهيم الذروي - دار الفضيلة » » الرياض » 
ودار ابن حزم » بيروت » الطبعة الأولى 477 ١ه‏ . 
المصئف : لعبد الرزاق الصنعاني - ت : حبيب الرحمن العظمي - من منشورات المجلس العلمي - 
المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الأولى 1081-178٠‏ اه . 
المعجم الكبير : للطبراني - ت : حمدي عبد اتجيد السلفي - مطبعة الزهراء » الموصل » العراق ؛ 
الطبعة الثانية 986١م‏ . 
٠‏ المغازي : لأبي بكر ابن أبي شيبة - ت : د . عبد العزيز بن إبراهيم العمري - دار إشبيليا » الرياض » 
الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ -999١م.‏ 
0١‏ المغني : لموفق الدين بن قدامة المقدسي - دار الفكر ؛ بيروت » الطبعة الأولى 04 ١ه‏ . 


يمل 


5 المنار المنيف في الصحيح والضعيف : لابن القيم الجوزية -ات : عبد الفتاح أبو غدة - مكتب 
المطبوعات الإسلامية » حلب »ء الطبعة الأولى ٠1794١ه‏ . 

المنتقى شرح الموطاً : لأبي الوليد الباجي - دار الكتاب العربي » بيروت » مصورة عن الطبعة الأولى 
بمطبعة السعادة » مصرء ١"7اها.‏ 

4"_المنتقى : لابن الجارود - ت : -لجنة من العلماء » وراجعه خخليل الميس - دار القلم » بيروت » الطبعة 
الأولى 4017 ١ه‏ . 

الموطأ : للإمام مالك بن أنس - ت : محمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة الثقافية » ييروت 4086 ١ه‏ . 

النهاية في غريب الحديث : لأبن الأثير الجرري - ت : طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي 
- المكتبة العلمية » بيروت . 

7 الهداية شرح بداية المبتدي : لأبي الحسن الميرغناني - دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 
٠5اها.‏ 

تأريخ الإسلام : شمس الدين الذهبي - ت : عمر عبد السلام تدمري - دار الكتاب العربي » بيروت 
» الطبعة الثانية 14١١‏ ١ه‏ ٠99١م.‏ 

تأريخ الأم والملوك : محمد بن جرير الطبري - المطبعة الحسينية المصرية » مكتبة خياط » يبروت » 
الطبعة الأولى 177١ه‏ . 

٠‏ /اس تأريخ دمشق : لأبن عساكر - ( قرص مرن (01) ) - مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي » عمّان ؛ 
الأردن » الإصدار الأول 4٠١‏ ١ه‏ . 

١‏ تأويل مختلف الحديث : لأبن قتيبة الدينوري - دار الكتب العلمية » يبروت » الطبعة الأولى 
ه٠5‏ اه . 

تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي » بيروت . 

تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف : لجمال الدين المزي - ت : عبد الصمد شرف الدين - المكتب 
الإسلامي » بيروت » الدار القيمة » الهند » الطبعة الثانية 405 ١ه‏ . 

4 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : جلال الدين السيوطي - ت : عبد الوهاب عبد اللطيف - ش 
دار الفكر » ييروت » 09٠14١ه‏ 989١م.‏ 

تذكره الحفاظ : لشمس الدين الذهبي - دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

"/ نفسير القرآن العظيم : لابن كثير - صحح يإشراف خليل الميس'- دار القلم » بيروت » الطبعة الثانية . 

7 تقريب التهذيب : لأبن حجر العسقلاني - ت : عبد الوهاب عبد اللطيف - دار المعرفة » يروت » 
الطبعة الثانية 962" اه . 


7/8 


تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاني - دار صادر ؛ بيروت ؛ عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية بحيدراباد الدكن » الهند » سنة ٠177١ه‏ . 

لالجا ااا ار ال لسرا اللاو اير 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الرابعة 405 ١ه‏ . 

٠‏ جامع بيان العلم وفضله : لأبي عمر بن عبد البر الأندلسي - دار الكتب العلمية » بيروت » عن طبعة 
المطيعة المنيرية . 

١‏ جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله : أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم - مكتبة 
الإمام البخاري » الدار السلفية » مصر » الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

| حجية الشئّة : لعبد الغني عبد الخالق - دار القرآن الكريم » بيروت » الطبعة الأولى » ألمانيا الغربية 
/ا٠‏ 8 إاهم. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصبهاني - دار الكتاب العربي » ييروت ؛ الطبعة 
الأولى /81 ١ه‏ . ش 

4 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء : لأبي بكر الشاشي القغال - ت : د . ياسين أحمد درادكه - 
مكتبة الرسالة الحديثة » الأردن » عمّان » الطبعة الأولى 198١م‏ . 

حوار هادئٌ مع محمد الغزالي : سلمان بن فهد العودة - الطبعة الأولى 8إه. 

درء تعارض العقل والنقل : لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت : محمد رشاد سالم - من مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى 401 ١ه‏ . 

دفاع عن الشئّة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين : د . محمد بن محمد أبو شهبة - مكتبة 
الشنّة » الدار السلفية لنشر العلم » القاهرة » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 985١م.‏ 

دلائل النبوة : لأبي بكر البيهقي - ت : د . عبد المعطي قلعجي - دار الكتب العلمية » ييروت » 
الطبعة الآأولى 5٠١٠©‏ ١ه‏ . 

5 ذم الكلام وأهله : لأبي إسماعيل الهروي الأنصاري - ت : عبد الله بن محمد الأنصاري - مكتبة 
الغرباء الأثرية » المدينة المنورة » الطبعة الأولى 415 ١ه‏ . 

رياض الجنة بتخريج أحاديث أصول الشْنّة : لابن أبي زمنين - ت : عبد الله بن محمد عبد الرحيم 
البخاري - مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة » الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه‏ . 

١‏ سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : لمحمد ناصر الدين الألباني - دار المعارف» الرياض » الطبعة 
الخامسة 4١7‏ ا١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : لمحمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف » الرياض 4١0‏ ١ه‏ . 


ومآا 

3 سان أبي داود : لأبي داود السجستاني - ت : محمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية » 
ببروات . 

4 9 سان ابن ماجة : لأبن ماجة القرويني - ت : محمد فؤاد عبد الباقي - دار الكتب العلمية » بيروت . 

6 1-- سنن الدارقطني : لعلى بن عمر الدارقطني - ت : عبد الله هاشم يماني - دار المعرفة » بيروت » 
85 اه , 

7 سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - ت : عبد الله هاشم يماني - دار احاسن للطباعة ) 
كل" اه , 

سان الدسائي : لأبي عبد الرحمن النسائي - الدار المصرية اللبنانية » دار الحديث » القاهرة 6٠17‏ ١ه‏ . 

8 سير أعلام النبلاء : لشمس الدين الذهبي - ت : مجموعة من المحققين ياشراف شعيب الأرناؤوط - 
مؤمبسنة الرسالة »«ييروت > الطبعة الرابعة 405 ذه.. 

9- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي - دار المسيرة » بيروت » الطبعة الثانية 
8اإاها. 

- شرح أصول اعتقاد أهل الشئّة والجماعة : لهبة الله اللالكائي - ت : د . أحمد بن سعد الغامدي‎ ٠ 
. ه١‎ 4١ دار طيبة » الرياض » الطيعة الرابعة‎ 

١٠س‏ شرح الديباج المذهب في مصطلح الحديث : شمس الدين محمد الحنفي التبريزي - مطبعة البابي 
الحلبي » الطبعة الثانية ١/19١ه‏ 951١م‏ . 

ال شرح الشئّة : أبو محمد الحسن بن علي البربهاري - ت : نخالد بن قاسم الردادي - دار السلف » 
دار الصميعي » الطبعة الثالثة 41١‏ ١ه‏ ١٠٠7م‏ . 

١ ١٠‏ شرح الشنّة : للبغوي - ت : زهير الشاويش وشعيب الأرناؤط - المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 
.4 اهاء ش 

١ 4‏ شرح العقيدة الطحاوية : لعلي بن أبي العز الدمشقي - ت : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وكعيب الأزناقوط حديوسيسة الرسالة: 

اشر اركب للنرر لأرن الجا رمحجد ين لجيه لتر رت 1و متخلة الرعران وق لزي 
حماد - من منشورات مركز البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز » مكة المكرمة » طبع في دار 
الفكر » دمشق » ٠ .ه١ 14٠.٠‏ 

١‏ شرح علل الترمذي : لابن رجب المحنبلي - ت : د . همام عبد الرحيم سعيد - مكتبة المنار» الزرقاء 
» الأردن » الطبعة الأولى 4017 ١ه‏ . 

٠07‏ شرف أصحاب الحديث : الخطيب البغدادي - ت : د . محمد سعيد اوغلي - من منشورات 


١/5 


جامعة أنقرة » تركيا » دار إحياء السنة النبوية . 

١٠‏ صحيح الترغيب والترهيب : للمنذري - اختيار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية 405 ١ه‏ - 985١م‏ . 

. صحيح مسلم بشرح النووي : محي الدين النووي - مؤسسة الكتب الثقافية‎ 1١٠4 

صحيح مسلم : لمسلم ابن الحجاج النيسابوري - ت : محمد فؤاد عبد الباقي - دار الحديث ١‏ 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 

١‏ طبقات الحنابلة : محمد ابن أبي يعلى الحنبلي - ت : أسامة بن حسن وحازم علي بهجت - دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 411 ١ه‏ . 

5 طبقات الفقهاء : لأبي اسحق الشيرازي - ت : د . إحسان عباس - دار الرائد العربي » بيروت » 
الطبعة الثانية 4٠1١‏ ١اها.‏ 

: طرح التثريب في شرح التقريب : لعبد الرحيم بن الحسين العراقي وولده أبي زرعة العراقي - ت‎ ١ 
. ه١18/ جمعية الدشر والتأليف الأزهرية - دار المعارف » سورية » حلب‎ 

١4‏ علل الحديث : لابن أبي حاتم الرازي - ت : نشأت بن كمال المصري - الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر » القاهرة » الطبعة الأولى 47 ١ه‏ . 

6ه عون المعبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي » مع شرح الحافظ ابن القيم 
الجوزية - دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير : ابن سيد الناس - دار المعرفة » ييروت‎ ١5 

١7‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري : لأبن حجر العسقلاني - ت : الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد 
فؤاد عبد الباقي - دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

كتاب العلم : لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي - ت : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية 4٠051‏ ١ه‏ . 

989 كشف الأستار عن زوائد البزار : نور الدين الهيشمي - ت : حبيب الرحمن العظمي - مؤسسة 
الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية 4٠١4‏ ١ه‏ . 

مسجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين الهيشمي - دار الكتاب العربي » بيروت . 

0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن القاسم وابنه - 
مكتبة ابن تيمية » مصر . 

محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمي - ت : محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي » الطبعة الاولى كلا”ا اه ., 


١م‎ 


١‏ مختصر المجة على تارك المحجة : لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي - ت : د . محمد إبراهيم 
متمق ماروق 2 شو النللف + الرياضن 6 الطبعة الأرلى 8:0 4ه 

١ 4‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لأبن القيم الجوزية - اختصار محمد بن المورصلي 
- مكتبة الرياض الحديثة » الرياض 1"45١ه‏ . 

مختصر الصراعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لأبن القيم الجوزية - اختصار محمد بن الموصلي 
عات ؛ د , اللحسن بن عبد الرسحمن العلوي - أضواء السلف + الرياض » الطبعة الأولى © 47 ١ه‏ . 

) مسائل الإمام أحمد بن حنيل : رواية ابنه عبد الله - ت : زهير الشاويش - المكتب الإسلامي‎ ١ 
. ه١‎ 4048 بيروت » الطبعة الثالئة‎ 

7 مسند الإمام أحمد : أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي » دار صادر » بيروت . 

مسند الحميدي : لأبي بكر الحميدي - ات : حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية » 
بيروت 2 1/87 ١ه‏ . 

مشكاة المصابيح : للخطيب التبريزي - ت : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي » 
بيروت » الطبعة الثانية 99 ١ه‏ . 

١‏ مشكل الآثار : لأبي جعفر الطحاوي - دار صادر» بيروت » عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن , الهند . 

 مامدلا‎ » معالم أصول الفقه عند أهل السئّة والجماعة : محمد بن حسين الجيزاني - دار ابن الجوزي‎ ١ 
. ه١‎ 5١9 المملكة العربية السعودية » الطبعة الثانية‎ 

1 معالم السنن : لأبي سليمان الخطابي - ت : عبد السلام عبد الشافي - دار الكتب العلمية » بيروت 
5ؤاه. 

11 معرفة علوم الحديث : للحاكم أبي عبد الله النيسابوري - ت : د . معظم حسين - دار الآفاق 
الجديدة ييروت » الطبعة الثالقة 919١م‏ . 

١ 4‏ مفتاح الجنة في الاعتصام بالشئة : لجلال الدين السيوطي - ت : مصطفى عاشور - مكتبة القرآن » 
القاهرة » /9/1 ١م‏ . 

١‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : أبو عمرو ابن الصلاح - دار الكتب العلمية » يروت ؛ 
4ه -918 ام , | ظ 

. مناقب الإمام أحمد : أبو الفرج ابن الجوزي - مكتبة الخانجي » مصر ء الطبعة الثانية‎ ١ 

١ "17‏ منحة المعبود بترتيب مسند الطيالسي أبي داود : أحمد عبد الرحمن البنا - المكتبة الإسلامية ) 


بيروت » الطبعة الثانية 8٠٠‏ (ها. 


١ م‎ 


١‏ منزلة الشنّة في الإسلام وبيان أنه لا يُستغنى عنها بالقرآن : محمد ناصر الدين الألباني - الدار 
السلفية » الكويت » الطبعة الرابعة 4 +٠‏ ١ه‏ . 

) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر : لعبد القادر بن مصطفى بدران - دار الكتب العلمية‎ ١ 
. بيروت » لبنان‎ 

٠‏ ١ل‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول : لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي - جمعية نشر الكتب 
العربية بالقاهرة » المطبعة السلفية ومكتبتها . عالم الكتب » بيروت » 1915م . 

. م١511‎ » نيل الأوطار من أحاديث سيد الأبرار : للشوكاني - دار الجيل » بيروت‎ ١ ١ 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلّكان - ت : د . إحسان عباس - دار الثقافة » بيروت‎ ١ 4٠ 


١5 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0000 1 1 1 0 0 
قهيد 11 1 1 ااا 0 
تاريخ ظهور الفرق المعارضة للسنن بالقرآن 11 0 0 0 000 00 
ما فرضه الله في القرآن من طاعة الرسول كَل نع ب امات ا لخي 0 ا 
قول ابن القيم : طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب ١‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية : النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله 

منصوصاً بعينه في الكتاب ا ال 
التسليم المطلق للسنّة فرض مُتحتم لا يستقيم الإيمان إلا به ا 
لأسيل لاحن أن ينكتا ردن انوا يمضه وورك بمضن 1010 
الباب الأول : وجوه السان مع القرآن 0 
الاستقراء التام للسنن يدل على أن لها مع القرآن ثلاثة وجوه ا ا 1300 
الوجه الأول : الشئّة الموافقة للقرآن من كل وجه اود سد سنو 0 ٠ق‏ 
بعض الأحاديث الواردة من هذا الوجه ع اطشارة اليك وال 020 أ 
الوجه الثاني : السنّة المبيّنة للقرآن والمفسرة له :0101313 0 ا 
الأمقلة لما بيجة السئة من مجييلات القران ا اا 0 
الأمثلة لما فسره النبي من ألفاظ القرآن م 0 
الوجه الثالث : السنّة الزائدة على القرآن ا ا 
التخالفون في قبول الشنن الزائدة والرد عليهم اوم و ا 010 
ادعاء أهل الرأي أن الزيادة على نص القرآن نسخ !ورد ابن القيم وابن عبد البر على 

ذلك ا ب ما و ا ا م الامو ل 
اضطراب المخالفين في قبول السنن الزائدة وتناقضهم 210 0 انض 


سائر دلق الأمة وجمهور أهل الننثة وعاية اهل الددرك مجيعرن عن الأخل 
بالسنن عامة ف :نامحس امسير ارديد اما مم 560 


١ 6 


من مقتضى كونه كلد نبيا مرسلا : أن يُستقل بأحكام من الدين من التحليل 


والتحريم والنصح والتبيين قاد د و ارود ل عع ل كف أن غود للقي مالي رو بعالا ربع 110770000 
الَلف الصالح إذا سمعوا الحديث وجدوا تصديقه في القرآن ولم يقل أحد منهم 


قط هذا زيادة على القرآن ال اب قارف الج ان ا واي 50 
لو ساغ رد كل سن زائدة على نص القرآن لبطلت السنن كلها إلا سن دل عليها 

القرآن اتات ا 3 راط اا جو جد رجام كس موسا ف 1 السته اجو ل روار ‏ /10 
قول بعض أهل العلم : لم تسن سُئّة إلا ولها أصل في القرآن ا 
قول شارح الطحاوية : ما صح عن النبي يك نوعان : ان 
شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في القرآن اام ل يي 00 11# 
الباب الثاني : الأحاديث النبئة عما يقع من التكذيب بالسنن 0 
حديث أبي رافع ١‏ لا ألفين أحدكم متكا على أريكته ) ا يو 000 111 
حديث المقدام بن معد يكرب ١‏ ألا هل عسى رجل ييبلغه الحديث عني ) .. رفن 
حديث العرباض بن سارية « أيحسب أحدكم متكثاً على أريكته ) معد 4850م 
منزلة السئّة ووجوب تعظيمها والأخذ بكل ما اشتملت عليه من معانٍ وأحكام. م 
قول الشافعي وابن تيمية وابن القيم والبغوي في معنى حديثي أبي رافع والمقدام بن 

معد يكرب موتح ب انمق مو وسو مو عاج ادو قا وو وا رط للح ا 2000 51 
قول المخطابي في دلالات الأحاديث ومعناها ا ا 
قول الإمام ابن عبد البر : البيان من النبي يَكليْةِ على ضربين 0000 رض 
بجحاولة انعد العام رين لتساك حديك للقداء إلا إلى اريك القراة ووكلة عد 

والرد على ذلك مل نت انق و ينل ةلث اط سرخا كم فد و عدمه ماما اين 0 - 1 
الباب الثالث : الشنة أصل بنفسها وهي من الوحي 0 
قول ابن عبد البر وابن القيم : السئّة أصل بنفسها ااتوو و لو ا 0 6 
قول ابن حجر والسمعاني والبغوي : متى ثبت الحديث صار أصلاً من الأصول . 55 
قول ابن القيم في أن الله أنزل السئّة كما أنزل القرآن لفاو ا و 51000 


قول الحافظ العراقي : وصف السنّة بالإنزال صحيح ا ا 0 للك 


حدل 


أقوال الأئمة في أن السنّة من الوحي 2010 
الوحي من الله عز وجل على قسمين ا 01 
أثر عن جابر بن عبد الله في أن السئّة من الوحي 300 
قول الكفوي : القرآن والحديث يتحدان في كونهما وحياً مُتوُلاً 2000 
الآثار المنقولة عن السَلف في كون السئّة من الوحي و 0 
استدلال الخطيب البغدادي على أن السنة من الوحي ل 
الأحاديث الدالة على أن السئّة من الوحي 0 
حديث المطلب ابن حنطب : ( إن الروح الأمين قد ألقى في رُوعي أنه لن تموت 
نفس حتى تستوفي رزقها ) محف ل اواو ار 4ج 4 الا وروم ال اد قو 1 1 
حديث أبي هريرة ( . . أما إني لم أقلها » ولكن قالها الله ) ا 
حديث أبي قتادة « إلا الدّين فإن جبريل قال لي ذلك ) ا ريا 


حديث أبي ذر ( قال لي جبريل : من مات من أمتك لا يشرك بالله دخل الجنة » . . 


حديث زيد بن حارثة : أن جبريل أتى النبي في أول ما أوحي إليه » فعلمه الوضوء 
والصلاة مونم ا ومع م الي عو رو أوأوا مود لها وض 80 اود لجا و ل أل أي ليمتوه واف زم لا يوا اه 
حديث يعلى بن أمية « فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي َكل الرحي ) 
حديث أبي سعيد الخدري « فسكت حتى رأينا أنه يُتَزّل عليه ؛ 0 

حديث المقدام وحديث العرباض بن سارية : ( . . قد أمرت ووعظت ونهيت عن 
أشياء إنها لمثل القرآن ) 1[ 0 


اجتهاد النبي يد في بعض المواضع وأقوال العلماء في ذلك ش25 
الضخابة كانوا جوزوك فى أموردتيا أن تكو يوحي من الله والدليل عل ذلك 
قول الإمام ابن قتيبة : السئن ثلاث مه ا كا لقو اي 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوه الفرق بين القرآن والشنّة فم 
الباب الرابع : موضع السنة من القرآن وحاجة القرآن إليها ةك لاماي 
الشنّة تمائل القرآن في كونها وحي من الرحمن ...... ا 


. المواضع التي قرن الله فيها بين السنّة والقرآن ا ل و 


تصنف الإمام أحمد كتاباً في طاعة الرسول كَل 21200091 
لا يمكن الإحاطة بفهم كتاب الله ولا القيام بفرائضه كلها إلا بعد الرجوع إلى السنن 
قول حماد بن زيد ومككحول : القرآن أحوج إلى السنّة من الشنّة إلى القرآن ... 
معنى احتياج القرآن للشئّة وسببه 3 ووو انيه مارو ا 
قول الأوزاعي : السنّة جاءت قاضية على الكتاب ولم يجئ الكتاب قاضياً 


على الشْنّة ل ال ع ا و ل ب ا م 


قول يحيى بن أبي كثير : السنّة قاضية على القرآن » ومعنى ذلك 50 
رأي الإمام أحمد في قول : أن السنّة قاضية على القرآن ين 
السنّة هي المفسرة للتنزيل » والموضحة لحدوده وشرائعه » وأمثلة ذلك 

ذكر المروزي للشنن المبينة لفرائض القرآن وأحكامه 0 


قول ابن بطة وابن حزم في ضرورة الرجوع إلى الشنن لتفسير فرائض القرآن ... 75 » ٠17‏ 


قول عبد الرحمن بن مهدي : الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب 
إشكال الجمع بين وصفه تعالى للقرآن بأنه : 99 وَفرْءَانٍ مين 46 و «9 ينما لل 
شَىَِ #: وكون الشنّة هي البيّنة لكتاب الله والجواب عن ذلك الإشكال .. 

قول الإمام الشافعي : البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع 
تقسيم الخطابي البيان إلى ضربين : جلي وخفي ش23 
تقسيم ابن القيم لبيان النبي كَل إلى عشرة أقسام 01ظص2 
أثر لمطدف بن عبد الله بن الشّخيّر ب 0 
الاستقراء دل على أن في السنّة أشياء لا تحصى لم ينص عليها في القرآن .... 
أثر عمر بن المنطاب : سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن » فخذوهم بالسئن 
أصحاب السنن في كل قرن وزمان هم الأعلم بكتاب الله » والأكثر فقهاً ودراية 


بأحكامه ل 0 
وصايا السلف بالرد على أهل الأهواء والبدع بالشئن » لدحض ما يتعلقون به من 
متشابه القرآن مج معي أ نج قن باس ارو 17 3 سوط خبطر ا اروس ا ا 10 


قول ابن عبد البر : أهل البدع أجمع أضربوا عن السئّة » وتأولوا الكتاب على غير 


م 


مم 


الرآن قد نص على ذكر الأصول العامة » والقواعد الكلية والإجمالية للدين .. 
الامر باتباع الرسول ويَلئْةٍ وفرض طاعته وتحريم معصيته » هو من أعظم ما بيّنه 
القرآن ااا 1 1201 


البيان في كتاب الله على نوعين : لد جا قت اه فر و ا ا ا ليت 
فصل : الأحاديث والآثار في بيان منزلة السنة من القرآن 210100 
الحديث الأول ب 011170 00 
الحديث الثاني ات وطاق لانتو لض جوانا انج اموه لط جعي رادم ب 
لا تنحصر أحكام الدين فيما جاء في القرآن وحده» مثال ذلك : صلاة السفر .... 
الحديث الثالث وال و الاو رو را يا لومي وو ا ل ا ا 
جواز نسبة الأحكام الثابتة من السنة إلى الله تعالى ش131 
قول الحافظ ابن حجر في جواز نسبة ما يندرج في عموم خبر نبوي إلى القرآن ... 
الحديث الرابع 10000000000 222070711717171 
الحديث اللخامس ا لومم تج او ار ال ا ا 
الباب انامس : ل ع او كو ا لق لل لو للا ل م لكا وزنل حلا لك اسل نكر 2 1 
الفصل الأول : آثار السلف وأقوال الأئمة في تضليل من استغنى بالقرآن عن 
السنة 7ق ند ان ا جا رم م4 بان مع 1 
فتنة الانكفاء على القرآن وجحد الشنّة من الفتن القديمة 525275 
تصدي السلف لتلك الفتنة ا ا ل ا ل ار 
اتربعق أ قلؤنة عبد الله رن :يد ررمي ا 00 
أثر عن أيوب السختياني ٠.5.5...‏ ا ا ا ب 0 
لعي فزق روهيد للفو سحل جيه مهالو ا شا 
أثر عن أبي مجلز لاحق بن حميد البصري ا 000 
أثر عن أبي بكر عبد الرحمن بن يزيد الدخعي 50000 525 


0000 آثر اخخر عن أيوب السسختياني‎ ٠ 


قول البربهاري فيمن طلب القرآن وحاد عن السئة ا اش م ارو حر 00 7 11237 
قول الاجري في التحذير من طوائف تعارض السنن بالقرآن 0 ا 


جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يُعلم الحكم فيها إلا بسئن الرسول كَل ١٠١‏ 
قول الشاطبي : الاقتصار على الكتاب رأى قوم لا خلاق لهم خارجين عن الشْئّة ٠64‏ 


نقل ابن حزم الإجماع على تكفير من لم يأخذ إلا بالقرآن لم مم ا 
قول السيوطي : من أنكر كون حديث النبي كك قرلا كان أو فعلاً حجة كفر 

ورج عن دائرة الإسلام 00000 ان 
الفصل الثاني : بطلان القول بعرض السنة على القرآن ا م 011 
من المجمع عليه : أن في الشئّة ما ليس في القرآن ا 10 
قول ابن بطه فيمن عارض الشنّة بالقرآن جو تو الح اب م موي 11 
قول الخنطابي في حديث عرض الشْنّة على الكتاب ال في د 1 


قول الشافعي قول من قال تعرض السيّة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا جهل م١١‏ 
حديث ١‏ ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله . ٠‏ ) وتضعيف أهل العلم له ,/ ١١5١ ٠‏ 
قول البيهقي وابن حزم : حديث عرض السنّة على القرآن يكذبه القرآن فينعكس 


على نفسه بالبطلان 1 ا 000 ١1‏ 
الباب السادس ا اي ا ا 
الفصل الأول : توافق نصوص القرآن والسدة 0000 ما 
أقوال الإمام الشافعي في توافق الشئّة مع القرآن اك ا وال ا ١15‏ 
أقوال الأئمة في عدم تعارض نصوص الكتاب والسنّة م ا و 7 ا 
قول ابن القيم : ليس في الشئن ما يخالف كتاب الله وهي معه على ثلاث منازل ١18‏ 
الفصل الثاني : ما صح من السنن فهو مضاف إلى القرآن لو و ا 
الكتاب والسنة لن يفترقا حتى يردا على الحوض عع امو وماد ا 
أقوال أهل العلم في أن الشئّة لاحقة في الحكم بالقرآن اق موا اي 6د 
إذا ثبت الحديث فلا يُعذر أحد بتركه مثلما لا يُعذر أحد بترك آية من كتاب الله ١١‏ 


تكفير العلماء لمن جحد شيا مما صح من الشئّة 2101100 010 


أ 


الباب السابع : الرد على من عارض السنن بالقرآن وبيان شبه المعارضين .. ١7‏ 
إنكار السلف لمن عارض السنّة بالقرآن 1 1 1 1 ا ا 
أثر عن سعيد بن جبير ديلوتو ف وه ونرب و ال العو 60لا 
ما صار إليه دعاة التغريب والعصرانيون من رد امحكمات من نصوص الشئّة . ١‏ 
موافقة السَنّة الصحيحة للعقل وللقرآن 000 ا ا 


قول البيهقي : حديث رسول الله كلم قريب من العقول موافق للأُصول 2 .. ١‏ 
كل حديث ردّه من ردّ الحديث لزعمه أن يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق 


له وول روك وام فون أذ لوعو ان جاور و حو اوكا نال وا جام لوقا مزل نوز وكوي لأا 
ما صار إليه محمد الغزالى من رد الأحاديث المحكمة الصحيحة بدعوى أنها 

تخالف كتاب الله 0 0 ا ا 
كلام الغزالي مبني على مقدمتين فاسدتين لت لو را و - !ا 
المقدمة الآولى وبطلانها دوك وفنا ف وكام اماو ااخمضه ولو لو الما 
لم يغلب علماء أهل السنّة في دفع ما يُظِن به التعارض بين أحاديث صحيحة 

وظاهر القرآن اا اا ا ا ا 
المقدمة الثانية وبطلانها من ستة وجوه اخ اسان ورا انو بد اممو ١1‏ 
الوجه الأول 7 ش#”15 ددا 
الوجه الثاني م امو ل عاجوا ا ا انوي 0 “1110 
الوجه الثالث ا ا ا ل 
حديث ١‏ لا يُقتل مسلم بكافر » وادعاء الغزالي أنه معلول بمخالفته القرآن والرد 

على هذا الإدعاء ا ا ل لا 
ما ذهب إليه الغزالي من الحكم بقتل المسلم بالكافر هو المخالف لكتاب الله على 

الحقيقة اا ا ا ا ا ا 
نكتة بديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية في درء اس لواقروام ور 

حديث ١‏ لا يُقتل مسلم بكافر ) احاح حطه واه # يدون وز مالو برو ويف 115 


؛' طعن الغزالي في حديث تحريم ذي الناب من السباع برعم مخالفته للقرآن » والرد 


على ذل ا لالطو و سوط شعو مأوت الما م 
قول ابن قتيبة في التوفيق بين حديث التحريم والقرآن اسه م 
قول ابن عبد البر في التوفيق بين حديث التحريم والقرآن وإنكاره على من أبطل 
العمل به ل ل ا اي 
قول الشافعي : في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإ بانة عنه 


وفرض اتباع أمره ل مح وما لواتيئه موا اباتك ألم رو عم قو مها تقراف 16 مداه جز 
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع السلف على وجوب اتباع الشنّة الزائدة على 
القرآن إلا من نازع في ذلك من الخوارج د و طم و ا ا 
الوجه الرابع في بطلان المقدمة الثانية للغزالي ا 0 
مأخل الأدلة عند الأثمة الراسخين أن تؤخذ بجملتها 0000 
قول ابن القيم : الذين يتمسكون بالمتشابه في رد المحكم لهم طريقان في رد السنن 
الوجه الخامس في بطلان المقدمة الثانية للغزالي 000 
قول الأصبهاني والشافعي : قول من قال : تعرض الشنّة على القرآن فإن وافقت 
ظاهره وإلا استعملنا ظاهر القرآن » وتركنا الحديث » جهل 7 
الوجه السادس واج اننا وحوانة تله ودع د اجام ل ماع مس و ادر ا و 
إذا ثبت الحديث فلا يوهنه ما يعارض به من معقول أو قياس » أو ما يعارض به من 
ظاهر القرآن اب الا لقم وجو وا عدم بار واه ما م ا نا 
الطعن في الأحاديث الثابتة الصحيحة بدعوى معارضتها القرآن هو سبيل الخوارج 
والتهوينة ٠.‏ تمحي عن عد ان كد اد ملم 5م وا لا زوك 50000000 
أمثلة لما رده أهل الأهواء من السنن الثابتة له 


قول ابن القيم : الصواب مع من قبل الحديث الصحيح في تعذيب الميت ببكاء 
أهله عليه وحديث إسقاط النفقة والسكنى للمبتوتة دون من ردٌّ ذلك بظاهر القرآن 
منهج الصحابة في ردهم لبعض الأحاديث ومباينته لمنهج أهل الأهراء والبدع. 
حديث فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة للمطلقة ورد عمر بن الخطاب له 
وبيان أسباب هذا الرد 1201711101011 


١ 


حديث عمر بن الخطاب في تعذيب المؤمن بيكاء أهله عليه ورد عائشة له . .. 


بيان حقيقة رذ عائشة للحديث ا وو ل 
كلام العلماء في خطأ عائشة في ردٌ الحديث ل ا 
الاجتهاد في ترجيح أحد الخبرين لموافقته ظاهر القرآن ليس كمعارضة الشئن 
وإبطالها بالقرآن 1415150000[ 210771771 
مناداة بعضهم بمحاكمة ( الصحاح ) من كتب الحديث! 1 
« المسحيحين ) هما أُصحٌ الكتب بعد كتاب الله عند أثئمة أهل الشنّة والحديث 
الشنّة أصل بنفسها فلا سبيل أن تُرد إلى غيرها فض اق ووو ا 
الفهارس العامة للكتاب اي 0000 
١‏ فهرس الآيات القرآنية الي و ا ا ا 
؟- فهرس الأحاديث المرفوعة 217171710111« 
"- فهرس الآثار والأقوال 0( 
4- فهرس الأعلام المترجم لهم سكج نكن تح مدق ا اع ا 4 الواح و باه 
5 فهرس المصادر والمراجع فاع عه يأرو نو وج :5 لدو عرف ةو 1 
5- فهرس الموضوعات ا ا ا وج ع ا ا 
مطبعة العمرانية للاوفست ظ 
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